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كل شيء صنع في الصين!

مقدمة
ــن، ولا  ــه دون الآخري ــرده وتأمــن كامــل احتياجات ــش بمف ــه لا إنســان يســتطيع العي ــخ البــري أن ــت التاري أثب

دولــة تســتطيع العيــش في عزلــة تامــة، وتأمــن كافــة مــا تحتــاج إليــه، دون اللجــوء إلى الــدول الأخــرى. ووفــق 

ــادي  ــر الاقتص ــدول. وإذا كان الفك ــن ال ــارة ب ــوم التج ــة وتق ــات البشري ــوم العلاق ــلمات تق ــد والمس ــذه القواع ه

اجتهــد في البحــث عــن الأســباب الكامنــة وراء الحركــة الدوليــة للبضائــع، ومــن أجــل فهــم الأســس التــي تقــوم 

عليهــا التجــارة بــن الأمــم، فإنــه لــم يقــم ســوى بتدويــن تلــك المســلمات في صــورة فلســفات واســهامات فكريــة، 

ــميث،  ــة”، لآدم س ــزة المطلق ــة “المي ــا نظري ــن أهمه ــي م ــة”، والت ــارة الدولي ــات التج ــم “نظري ــا اس ــق عليه أطُل

ونظريــة “الميــزة النســبية”، لديفيــد ريــكاردو.

ــي  ــادي العالم ــام الاقتص ــه النظ ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــي الأس ــاً ه ــة أيض ــلمات البديهي ــك المس ــت تل ــد كان وق

ــه التنظيمــي مــن ثــاث  ــذي أنشــئ في عــام 1944؛ ويتكــون هيكل ــون وودز، وال الراهــن، المعــروف بنظــام بريت

ــة،  ــدولي، بجانــب منظمــة التجــارة العالمي ــدوق النقــد ال ــدولي للإنشــاء والتعمــر وصن ــك ال مؤسســات هــي: البن

المســؤولة عــن تحريــر وتنظيــم التجــارة بــن الأمــم في عصرنــا هــذا، والتــي أيضــاً تفــرض عقوبــات عــى الــدول 

الأعضــاء المخالفــة لمواثيقهــا؛ تلــك المواثيــق التــي أقرتهــا الــدول عــر مفاوضــات مضنيــة اســتمرت لنحــو نصــف 

قــرن، في إطــار مــا يســمى “الاتفاقيــة العامــة للتعريفــات والتجــارة”))).

وعــى الرغــم مــن أن العالــم حافــظ عــى نظــام بريتــون وودز، ودافــع عنــه عــى مــدى ثمانــن عامــاً ماضيــة، 

فقــد شــهدت الســنوات الأخــرة صراعــات تجاريــة كبــرة، كالــراع الأمريكــي الصينــي، والــذي يعُــد المثــال الأبــرز 

عــى ذلــك. فقــد تبــارت الولايــات المتحــدة والصــن في فــرض قيــود جمركيــة وغــر جمركيــة عــى ســلع ومنتجــات 

ــتقراره،  ــدداً لاس ــح مه ــى أصب ــدولي، حت ــاري ال ــام التج ــس النظ ــن أس ــر م ــل بالكث ــا أخ ــاً، بم ــا بعض بعضهم

بعــد مــا ســببه مــن انقســام في نظــام التجــارة الدوليــة، وهــو الانقســام المرشــح اتســاعه عــى المــدى البعيــد. وإذا 

كان لا يمكــن فصــل الــراع التجــاري الأمريكــي الصينــي عــن ســياقة الأوســع، المتمثــل في الــراع الجيوســياسي 

المتجســد بــن الجانبــن، والآخــذ في التصاعــد بوتــرة متســارعة منــذ زمــن، فــا يمكــن أيضــاً تجاهــل الرابــط بــن 

هــذا الــراع مــن ناحيــة وإثــارة الولايــات المتحــدة، وبعــض الــدول الغربيــة، مؤخــراً قضيــة “الطاقــة الإنتاجيــة 

ــياسي  ــراع الجيوس ــاري وال ــراع التج ــدة في ال ــة جدي ــوى حلق ــون س ــد لا تك ــي ق ــة”، والت ــة الفائض الصيني

الأوســع بــن الجانبــن.

تأتــي هــذه التطــورات بعــد صعــود قــوي للاقتصــاد الصينــي اســتمر لعقــود طويلــة، اســتطاع مــن خلالــه 

التفــوق عــى نظــره الأمريكــي في كثــر مــن الأوجــه، وهــو مــا أصبــح مصــدر قلــق كبــر لصانعــي السياســات 

ــي  ــتثمار الأجنب ــذب الاس ــذي اجت ــي، ال ــاد الصين ــية للاقتص ــبية والتنافس ــا النس ــع المزاي ــيما م ــن، ولاس الأمريكي

والــركات العالميــة الكــرى، لتتخــذ منــه مقــراً ومنطلقــاً للأســواق العالميــة؛ ليفقــد الاقتصــاد الأمريكــي الكثــر 

مــن أوجــه التفــوق في مواجهــة نظــره الصينــي. ومــع أهميــة مــا يحــدث الآن، تــرز هنــاك عــدة تســاؤلات مهمــة، 

حــول منطقيــة طــرح الغــرب لقضيــة الطاقــة الإنتاجيــة الصينيــة الفائضــة، وعلاقــة ذلــك بمــا يشــهده النظــام 

ــة  ــة التقليدي ــوى الاقتصادي ــدان الق ــل فق ــيما في ظ ــن، ولاس ــت الراه ــورات في الوق ــن تط ــدولي م ــادي ال الاقتص

ــح قــوى جديــدة. مكانتهــا وتفوقهــا لصال
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كمــا تــرز أيضــاً في هــذه الظــروف تســاؤلات عديــدة حــول نمــوذج التنميــة في الصــن، انطلاقــاً مــن قضيــة 

الطاقــة الإنتاجيــة الفائضــة، وكيــف وصــل الاقتصــاد الصينــي إلى مــا هــو عليــه الآن مــن قــدرات إنتاجيــة كبــرة، 

ــى  ــاعدته ع ــية، س ــدرات تنافس ــا وق ــا إلى مزاي ــبية، وتحويله ــاه النس ــن مزاي ــتفادة م ــن الاس ــن م ــف تمك وكي

تحقيــق ذلــك التفــوق الكبــر، وفــق المــؤشرات الكميــة والكيفيــة؛ ومــدى إمكانيــة اســتفادة دول الجنــوب الناميــة 

والصاعــدة أولاً مــن تجربــة الصعــود الصينيــة في تعظيــم الاســتفادة مــن طاقاتهــا المعطلــة، وثانيــاً مــن اســتثمار 

اللحظــة الراهنــة والفارقــة مــن عمــر النظــام الاقتصــادي الــدولي، مــن أجــل تعزيــز فــرص صعودهــا الاقتصــادي 

والاســراتيجي في المســتقبل.

أولًا: لماذا كل شيء صنع في الصين؟
أصبحــت الصــن وبحــق مصنــع العالــم، وباتــت منتجاتهــا مســيطرة بشــكل كبــر عــى الأســواق الدوليــة مــن 

دون منــازع، حتــى أصبــح عــى المســتهلك بــذل جهــد كبــر مــن أجــل إيجــاد ســلعة مــا منتجــة في دولــة أخــرى 

خــارج الصــن؛ هــذا يعنــي أن قــدرات الاقتصــاد الصينــي عــى الإنتــاج فاقــت بكثــر حاجــة الأســواق المحليــة؛ بــل 

إنهــا وصلــت إلى مســتويات تســتطيع مــن خلالهــا تأمــن النســبة الأكــر مــن احتياجــات الأســواق الاســتهلاكية 

حــول العالــم. وهــذه الوضعيــة تعــود لعوامــل عــدة، كمــا أن لهــا تداعيــات عــدة محليــاً عــى الصــن، وخارجيــاً 

وعــى مســتوى العالــم، وهــو مــا ســيتم تناولــه في هــذه الجزئيــة، وعــى النحــو المبــن فيمــا يــي.

1- الطاقة الإنتاجية الصينية الفائضة
حقــق الاقتصــاد الصينــي معــدلات نمــو اســتثنائية عــى مــدى ســنوات عــدة، طــوال العقــود الثلاثــة المنحــرة 

ــغ مســتويات  ــه بل ــك الفــرة)))، حتــى إن بــن عامــي 1980 و2010، فتجــاوز نمــوه 10% في معظــم ســنوات تل

تصــل إلى 15% في بعــض الأعــوام كمــا هــو مبــن في الشــكل رقــم )1(. وعــى الرغــم مــن أن الأزمــة الماليــة العالميــة، 

ــالي، فقــد ظــل الاقتصــاد  ــد الت ــت كاهــل الاقتصــاد العالمــي ككل طــوال العق ــي اندلعــت في عــام 2008، أثقل الت

الصينــي محافظــاً عــى نمــو ســنوي يزيــد عــى 6% طــوال ســنوات العقــد. والأكثــر مــن ذلــك، فــإن الانكمــاش 

الــذي تعــرض لــه الاقتصــاد العالمــي في خضــم أزمــة جائحــة كورونــا في عــام 2020، لــم يســتطع أن يوقــف نمــو 

الاقتصــاد الصينــي، الــذي تمكــن مــن أن يتوســع بمــا يزيــد عــى 2% في ذلــك العــام، وتجــاوز نمــوه 8% في عــام 

ــة بالمتوســط  ــت مرتفعــة مقارن 2021، وعــى الرغــم مــن هــدوء وتــرة التوســع في العامــن التاليــن، لكنهــا ظل

العالمــي، لتبلــغ نحــو 5.2% و4.5% عــى التــوالي.

ــه  ســاعد هــذا النشــاط الاقتصــادي الكبــر خــال العقــود الأخــرة عــى تحويــل الصــن إلى مــا أطلقــت علي

ــو 4.98  ــي نح ــا الصناع ــة ناتجه ــاوزت قيم ــم”؛ إذ تج ــع العال ــم “مصن ــة اس ــات الاقتصادي ــن الأدبي ــر م الكث

تريليــون دولار ســنوياً، أو مــا يمثــل نحــو 29.5% مــن الناتــج الصناعــي العالمــي، البالــغ نحــو 16.9 تريليــون 

))). وهــي تتفــوق في ذلــك عــى الولايــات المتحــدة صاحبــة 
دولار ســنوياً، وفــق بيانــات البنــك الــدولي لعــام 2022 

المرتبــة الثانيــة في هــذا المــؤشر، بناتــج صناعــي يبلــغ نحــو 2.5 تريليــون دولار، وبنســبة 14.8% مــن الإجمــالي 

العالمــي. والأكثــر مــن ذلــك هــو أن حصــة الصــن في الناتــج الصناعــي العالمــي في زيــادة مســتمرة، فهــي قــد بلغت 
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ــات مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة  ــغ نحــو 20% في عــام 2015، وفــق بيان مســتواها الحــالي بينمــا كانــت تبل
والتنميــة “الأنكتــاد”))). وفي المقابــل تتراجــع حصــة معظــم الــدول الكــرى، وعــى رأســها الولايــات المتحــدة، التــي 

كانــت حصتهــا تبلــغ نحــو 18% في ذلــك العــام، قبــل أن تتراجــع لمســتواها الحــالي.

هــذا التوســع في النشــاط الاقتصــادي في الصــن، يعنــي إنتــاج ســلعٍ ومنتجــاتٍ أكثــر. وبينمــا يتطلــب الأمــر 
ــن  ــد م ــم المتزاي ــتيعاب الك ــكافي، لاس ــتهلاكي ال ــب الاس ــد الطل ــل تولي ــن أج ــكان، م ــدد الس ــباً في ع ــواً متناس نم
ــاد، عــى مــدار  ــر مــن النمــو الاقتصــادي في الب ــى بكث الســلع المنتجــة؛ فــإن نمــو الســكان في الصــن كان أدن
الفــرة المنقضــة بــن عامــي 1980 وعــام 2023؛ إذ بلــغ متوســط النمــو الســنوي نحــو 0.85%)))، كمــا هــو مبــن 
في الشــكل رقــم )2(، وهــو مــا لا يتجــاوز عُــر المتوســط الســنوي للنمــو الاقتصــادي. وهــذا يعنــي أن كل زيــادة 
بمقــدار 10 وحــدات مــن الســلع المنتجــة في الصــن، كان يقابلهــا زيــادة بوحــدة واحــدة في قــدرة الســوق المحــي 

عــى الاســتيعاب، لتبقــى 9 وحــدات فائضــة عــن حاجــة الســوق.

المصدر: البنك الدولي

شكل (1): أكبر عشر دول مساهمة في الناتج الصناعي العالمي عام 2022
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16.9 تريليون دولار

لــذا، فقــد لجــأت الصــن طــوال العقــود المذكــورة إلى التصديــر بكثافــة، كآليــة لتصريــف فائــض إنتاجهــا مــن 
الســلع، ونجحــت في ذلــك إلى حــد كبــر، ومكنهــا ذلــك مــن تخفيــف الضغــوط عــى الســوق المحــي؛ لكــن قدرتهــا 
ــع  ــود وتراج ــة الرك ــود إلى حال ــك يع ــاسي وراء ذل ــبب الأس ــرة، والس ــنوات الأخ ــال الس ــت خ ــك تراجع ــى ذل ع
الطلــب في الاقتصــاد العالمــي بشــكل عــام، ولاســيما في ظــل الأزمــة التــي رافقــت جائحــة كورونــا، ومــا بعدهــا؛ 

وهنــا وجــد صانعــو السياســات الصينــن أنفســهم أمــام معضلــة كبــرة.
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المصدر: صندوق النقد الدولي 

شكل (2): نمو السكان والاقتصاد في الصين (2028-1980)
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2- فائض الإنتاج عيبٌ أم مزيةٌ؟
لا تعتــر النظريــة الاقتصاديــة فائــض الإنتــاج مشــكلة إلا في ظــروف محــددة، ويكــون ذلــك في حالتــن: أولاهمــا 
عندمــا يتــم الحديــث عــن إنتــاج وحــدة اقتصاديــة معينــة )شركــة أو مصنــع(، عــى اعتبــار أن هنــاك ضرورة بــأن 
يكــون حجــم إنتــاج هــذه الوحــدة متناســباً مــع حاجــة الســوق، وإلا فــإن إنتاجهــا ســيتراكم ومــن ثــم ســتتعرض 
للخســارة. أمــا الحالــة الثانيــة فهــي أن يتعلــق الأمــر بحجــم المعــروض مــن ســلعة محــددة في الســوق، بــرف 
النظــر عــن عــدد منتجيهــا؛ إذ تــرى النظريــة الاقتصاديــة ضرورة حــدوث تــوازن بــن العــرض والطلــب عــى هــذه 
الســلعة عنــد نقطــة معينــة؛ وفي حالــة فائــض المعــروض ســيقوم المنتجــون بتقليــص إنتاجهــم مــن أجــل تحقيــق 
التــوازن، وإلا فســيكون ذلــك ســبباً لتعــرض بعضهــم للخســارة وخروجهــم مــن الســوق بشــكل كامــل، بمــا يقــود 

في النهايــة لحالــة توازنيــة بــن العــرض والطلــب أيضــاً.

وفي الحالتــن الســابقتين يســتوجب الأمــر أن يكــون هنــاك توازنــاً بــن حجــم المعــروض مــن المنتــج المعنــي 
وحجــم الطلــب عليــه في الســوق، مــن أجــل اســتيفاء شروط اقتصاديــات الإنتــاج. أمــا إذا كان فائــض المعــروض 
يتعلــق بإنتــاج دولــة أو اقتصــاد مــا، فــإن الوضــع ســيكون مختلفــاً، ولا تــرى النظريــة الاقتصاديــة مشــكلة في 
ذلــك؛ بــل إنهــا تــرى أن فائــض الإنتــاج في هــذه الحالــة هــو الســبب الحقيقــي لقيــام التجــارة بــن الــدول؛ بحيث 
تقــوم الــدول صاحبــة الفائــض بتصديــر فائضهــا إلى الــدول صاحبــة العجــز. ويتمــاشى ذلــك مــع نظريــة “الميــزة 
ــاج الســلع التــي يمكنهــا إنتاجهــا  ــدان يجــب أن تتخصــص في إنت المطلقــة”، لآدم ســميث)))، الــذي قــال “إن البل
بكفــاءة عاليــة وبأقــل حــد مــن المــوارد، ومبادلتهــا تجاريــاً بــأي منتجــات لا تســتطيع إنتاجهــا”؛ ونظريــة “الميــزة 
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كل شيء صنع في الصين!

النســبية”، لديفيــد ريــكاردو)))، التــي تعنــي “قــدرة الدولــة عــى إنتــاج ســلعة مــا أو مجموعــة مــن الســلع بتكلفة 

فرصــة بديلــة أقــل مــن المنافســن”؛ والنظريتــن تعــدان مــن الأســس التــي بنيــت عليهــا التجــارة الدوليــة وعلــم 

الاقتصــاد الــدولي.

يتمــاشى ذلــك أيضــاً مــع الأســس والمواثيــق التــي أنُشــأت المنظمــات الاقتصاديــة الدوليــة بنــاءً عليهــا، ضمــن 

ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــر وصن ــاء والتعم ــدولي للإنش ــك ال ــمل: البن ــي تش ــام 1944، والت ــون وودز في ع ــام بريت نظ

ومنظمــة التجــارة العالميــة))). ولــم يكــن المجهــود المضنــي الــذي بذلتــه دول العالــم مــن أجــل إبــرام “الاتفاقيــة 

العامــة للتعريفــات والتجــارة”، التــي أسُِسَــت “منظمــة التجــارة العالميــة” بنــاء عــى مكاســبها، ســوى بهــدف 

تحريــر التجــارة بــن الــدول وتنظيمهــا، عــى اعتبــار أن نقــل فائــض الإنتــاج مــن الــدول ذات الفائــض إلى الــدول 

ــب  ــد؛ ولا ري ــدى البعي ــى الم ــوي ع ــردود تنم ــل م ــق أفض ــم تحقي ــعوب العال ــن لش ــة تضم ــو آلي ــز، ه ذات العج

ــق هــذا الهــدف.  ــه أن يســعى إلى تحقي ــوم الأول، عــر إعلان ــذ الي ــرر وجــوده، من ــد ب ــون وودز ق أن نظــام بريت

ــدار  ــى م ــدولي ع ــوع ال ــتوى المجم ــى مس ــدد ع ــذا الص ــدة في ه ــب ع ــام مكاس ــذا النظ ــق ه ــد حق ــل، فق وبالفع

الثمانــن عامــاً الماضيــة، عــر مــا أرســاه مــن قواعــد لتحريــر التجــارة، وإن اختلفــت نســب توزيــع المكاســب بــن 

الــدول، وفــق قــدرات كل منهــا عــى تصديــر أكــر كــم ممكــن مــن منتجاتهــا الفائضــة عــن حاجتهــا إلى باقــي 

ــن  ــرى م ــتفادت دول أخ ــل اس ــون وودز؛ ب ــام بريت ــاء في نظ ــدول الأعض ــى ال ــب ع ــر المكاس ــم تقت ــدول. ول ال

خــارج النظــام أيضــاً.

في نهايــة هــذه الجزئيــة لا ضــر مــن تأكيــد أنــه “لا يمكــن أن تقــوم تجــارة بــن الــدول مــن دون وجــود فائض 

في الإنتــاج لــدى بعضهــا ووجــود عجــز لــدى البعــض الآخــر”؛ وإن كان هــذا الأمــر يعــد مــن المســلمات المنطقيــة 

التــي لا يمكــن لعاقــل الجــدال فيهــا، فــإن الإشــارة إليهــا - في هــذا الموضــع - تعُــد أمــراً ضروريــاً، في ظــل أن مــا 

تلــوح بــه الــدول الغربيــة الآن، بشــأن الطاقــة الإنتاجيــة الصينيــة الفائضــة يتناقــض تمامــاً مــع تلــك المســلمة، 

ــتهدف  ــذي يس ــون وودز، وال ــد بريت ــى قواع ــم ع ــة القائ ــارة الدولي ــام التج ــادئ نظ ــع مب ــض م ــه يتناق ــا أن كم

ضمــان ســيولة تدفــق الســلع والمنتجــات بــن الــدول، وبمــا يخــدم مصالــح الجميــع.

3- الاستهلاك المحلي ودور الطبقة الوسطى

ــة  ــي كآلي ــب المح ــى الطل ــول ع ــد، يع ــادي جدي ــج اقتص ــي نه ــرة لتبن ــنوات الأخ ــال الس ــن خ ــت الص اتجه

لتصريــف فائــض الإنتــاج، الــذي لــم يعــد ممكنــاً الاســتمرار في تصديــره للخــارج بنفــس الوتــرة. ويعتمــد النهــج 

الجديــد عــى تعزيــز الــدور الاســتهلاكي للطبقــة الوســطى، عــى اعتبــار أن الصــن هــي موطــن أكــر مجموعــة 

ــادي  ــول الاقتص ــن التح ــرة م ــاد بف ــرور الب ــع م ــه، وم ــا أن ــم. كم ــطة في العال ــة المتوس ــي للطبق ــكان تنتم س

السريــع خــال العقــود الماضيــة، بــرزت الطبقــة المتوســطة بصفتهــا محــركاً رئيســياً لتنميتهــا الاقتصاديــة. ومــن 

هنــا، تــرى الحكومــة الصينيــة أن صعــود الطبقــة المتوســطة لديهــا لا يــدل عــى تحــول مجتمعــي كبــر فحســب؛ 

بــل إنــه يخلــف أيضــاً آثــاراً عميقــة عــى أنمــاط الاســتهلاك المحــي، والبنيــة الاجتماعيــة، والعلاقــات الاقتصاديــة 

العالميــة))).
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لذلــك، اعتمــدت خطــة الحكومــة الصينيــة عــى تعزيــز دور الطبقــة المتوســطة، مــن خــال تبنــي سياســات 
تدعــم نمــو هــذه الطبقــة مــن حيــث العــدد مــن ناحيــة، وتعــزز قدراتهــا الاســتهلاكية مــن ناحيــة أخــرى. وعــى 
ــل  ــة الدخ ــيع فئ ــدف “توس ــن ه ــرة )2021 - 2025( ع ــة ع ــية الرابع ــة الخمس ــدث الخط ــال، تتح ــبيل المث س
المتوســط”. وعــى نحــو مماثــل، تعهــد الرئيــس شي جــن بينــغ، خــال مؤتمــر الحــزب الشــيوعي الصينــي في عــام 
ــول عــام  2022، بتحقيــق “نمــو كبــر لمجموعــة الدخــل المتوســط في الصــن كنســبة مــن إجمــالي الســكان بحل
2035”، ويأتــي ذلــك أيضــاً في إطــار مــا أطلــق عليــه بينــغ “تحقيــق الرخــاء المشــرك”. وتتضمــن الخطــة أهدافــاً 
محــددة لإعــادة توزيــع الدخــل، كجــزء مــن الجهــود الأوســع، لتعزيــز المســاواة الاجتماعيــة وتحســن مســتويات 
المعيشــة للطبقــة المتوســطة. كمــا تتضمــن كذلــك سياســات تتعلــق بزيــادة معــدلات التحــر، وأخــرى ترتبــط 
ــن  ــن الطبقت ــة ع ــوط المالي ــف الضغ ــي تخف ــة، الت ــات الضريبي ــق بالإصلاح ــرى تتعل ــكان، وأخ ــات الإس بسياس

المتوســطة والدنيــا، وتفــرض ضرائــب تصاعديــة عــى الأغنيــاء، وغــر ذلــك)1)).

وفيمــا يتعلــق بمــا تحقــق بالفعــل في اتجــاه تعزيــز الطبقــة المتوســطة في الصــن مــن حيــث الحجــم والــدور 
الاقتصــادي، تشــر تقديــرات مجموعــة بوســطن الاستشــارية، في تقريرهــا المعنــون “مســتقبل المســتهلك في الصــن 
لعــام 2023”، إلى أن الصــن ســتضيف 80 مليــون شــخصاً إلى الطبقتــن المتوســطة والعليــا في الفــرة مــن -2022

ــا ســيمثلان معــاً نحــو 40% مــن  ــن المتوســطة والعلي ــن في الشــكل رقــم )3(، وأن الطبقت ــا هــو مب 2030، كم
ســكان البــاد، فيمــا ســيكون نحــو 70% مــن المنضمــن الجــدد للطبقتــن قادمــن مــن مــدن الدرجــة الثالثــة 
أو أقــل )عواصــم المقاطعــات الأصغــر حجمــاً والمــدن عــى مســتوى المحافظــات(، مــا يشــر إلى أن الأســواق ذات 

الطبقــة الدنيــا ستشــهد زيــادة في قــوة الاســتهلاك في العقــد المقبــل)1)) .

Source: Cinthia Chen, Stacey Li, Florence Li, and Ben Chen, The Next Chapter in China’s Consumer Story,
(Boston Consulting Group, June 22, 2023), https://bit.ly/4fPU8EA, Accessed on Aug. 01, 2024.

شكل (3): توزيع سكان الصين وفقاً للطبقات الاجتماعية (2022 - 2023)
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وفيمــا يتعلــق بتعزيــز القــوة الشرائيــة للطبقــة الوســطى وللصينيــن بشــكل عــام، تشــر بيانــات المكتــب الوطنــي 
الصينــي للإحصــاءات، الموضحــة في الشــكل رقــم )4(، إلى أن متوســط الدخــل المتــاح للإنفــاق في الصــن تضاعــف 
تقريبــاً منــذ عــام 2013، الــذي بلــغ فيــه نحــو 15632 يوانــاً )2188 دولاراً()1))، حتــى عــام 2022، الــذي بلــغ 
فيــه نحــو 31370 يوانــاً )4391 دولاراً(. ويوحــي ذلــك بــأن المســتوى المعيــي للســكان في الصــن شــهد تحســناً 
كبــراً، خــال ذلــك العقــد. وفيمــا يتعلــق بجانــب الإنفــاق في الصــن، فــإن متوســطه للفــرد قــد تضاعــف تقريبــاً 
خــال نفــس الفــرة الزمنيــة، فارتفــع مــن 13220 يوانــاً )1879 دولاراً( في عــام 2013، إلى 24538 يوانـًـا )3488 

دولاراً( في عــام 2022. 

Source: Arendse Huld and Giulia Interesse, China’s Middle Class – Growth, Policy, and Consumption,
(China Briefing, May 24, 2023), https://bit.ly/4dJTiHQ, Accessed on Aug. 01, 2024.

شكل (4): معدلات نمو متوسط الدخل والإنفاق في الصين 
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ــد منهــم إلى  لكــن عــى الرغــم مــن تحســن المســتوى المعيــي المتوســط لســكان الصــن، مــع انضمــام المزي
الطبقــة المتوســطة، والتحســن الواضــح في مســتويات الدخــول لكافــة الفئــات؛ فقــد واجهــت الجهــود الحكوميــة في 
هــذا الصــدد - عــى مــا يبــدو - صعوبــات خــال الســنوات الماضيــة؛ إذ تباطــأ الحــراك الاجتماعــي بشــكل عــام في 
عمــوم البــاد في القــرن الحــادي والعشريــن، وذلــك بعــد عقــود مــن التغــر الاجتماعــي السريــع. ففــي الفــرة بــن 
عامــي 1996 و2014، حافــظ 46.5% مــن الأبنــاء عــى نفــس الطبقــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا آباؤهــم، 
وكان 11.7% أســوأ حــالاً مــن آبائهــم، فيمــا مثــل مــن هــم أفضــل حــالاً مــن آبائهــم نحــو 41.8% فقــط، وهــذا 

يعنــي أن نحــو 58.2% مــن الأبنــاء مــا زالــوا في نفــس الطبقــة الاجتماعيــة الخاصــة بآبائهــم أو أقــل منهــم)1)).
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كيف تستطيع الدول توظيف طاقاتها الإنتاجية المعطلة؟

وازدادت الصعوبــات التــي واجهتهــا سياســات الحكومــة الصينيــة منــذ جائحــة كوفيــد - 19، التــي ضغطــت 
ــا  ــو م ــي 2020 و2022؛ وه ــص في عام ــى الأخ ــاق، وع ــل والإنف ــو الدخ ــدلات نم ــى مع ــة ع ــا الاقتصادي تبعاته
ــدل  ــس مع ــا لام ــام 2020، كم ــراً في ع ــرد كث ــل الف ــط دخ ــع متوس ــم )4(، فتراج ــكل رق ــات الش ــه بيان توضح
ــم،  ــدلات التضخ ــاً لمع ــات وفق ــل البيان ــة إلى أن تعدي ــذا إضاف ــام. ه ــس الع ــر في نف ــاق الصف ــط الإنف ــو متوس نم
يوضــح أنــه عــى الرغــم مــن ارتفــاع القيمــة الاســمية لمتوســط الإنفــاق بنســبة 1.8% في عــام 2022، فإنــه شــهد 

ــة بالعــام الســابق، وبنســبة بلغــت %0.2. ــك العــام مقارن ــاً في ذل انخفاضــاً حقيقي

وهنــاك صعوبــة أخــرى تواجــه اســراتيجية الصــن في التعويــل عــى الاســتهلاك المحــي، ألا وهــي أن الاتجــاه 
العــام المســتقبلي المتوقــع لعــدد ســكانها هــو الانكمــاش الصــافي، وهــو قــد دخــل هــذا الطــور بدايــة مــن عــام 
2022. وبينمــا بلــغ هــذا العــدد نحــو 1.426 مليــار نســمة في عــام 2023، فمــن المرجــح تراجعــه إلى نحــو 1.313 
مليــار نســمة بحلــول عــام 2050، مــا يعنــي أنــه ســينكمش بنحــو 113 مليــون نســمة خــال نحــو 25 عامــاً)1)). 
وعــى اعتبــار أن عــدد الســكان متغــر مؤثــر رئيــي في الطلــب الاســتهلاكي، لذلــك، فمــن المتوقــع تراجــع قــدرة 
الســوق المحــي الصينــي عــى اســتيعاب إنتــاج البــاد مــن الســلع، حتــى وإن بقــي عنــد مســتواه الحــالي، وبالأحرى 

فهــو لــن يكــون بمقــدوره اســتيعاب الزيــادة المرتقبــة في الإنتــاج خــال الفــرة المذكــورة.

Source: Oxford Economics, China’s Overcapacity ‘Problem’ In Five Charts, (Research Briefing, May 17, 2024),
https://bit.ly/46SM2qV, Accessed on Aug. 01, 2024.

شكل (5): الفجوة بين الإنتاج والمخزون الصناعي في الصين
(يناير 2010 = 100 نقطة)
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ــوام  ــهدت الأع ــد ش ــتهلاك، فق ــل في الاس ــادة أق ــاج، وزي ــرة في الإنت ــادة كب ــث زي ــروف؛ حي ــذه الظ ــل ه في ظ
القليلــة الماضيــة تطــوراً منــذراً في حجــم المخــزون الصناعــي في الصــن؛ إذ طــرأت زيــادات متتاليــة عليــه بدايــة 
ــي  ــاج الصناع ــن الإنت ــوة ب ــن الفج ــم م ــا فاق ــو م ــم )5(، وه ــكل رق ــن في الش ــو مب ــا ه ــام 2021، كم ــن ع م
ــوة  ــك الفج ــس أن تل ــفورد إيكونوميك ــة أوكس ــرى مؤسس ــرى. وت ــة أخ ــن ناحي ــزون م ــم المخ ــة وحج ــن ناحي م
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نتجــت عــن توجــه الحكومــة الصينيــة مجــدداً إلى “اســراتيجية النمــو كثيــف الإنتــاج”، مــن أجــل ضمــان تعــافي 
ــؤوليها  ــاءات مس ــى لق ــلبية ع ــا الس ــت آثاره ــة انعكس ــذه السياس ــن إلى ه ــودة الص ــت “إن ع ــا. وقال اقتصاده
بنظرائهــم في الولايــات المتحــدة وبعــض دول الاتحــاد الأوروبــي، فوجــه الأخيريــن اللــوم إلى الصــن، مشــرين إلى 
أن سياســتها تدفــع منتجيهــا إلى تصديــر منتجاتهــم إلى أســواقهم بكثافــة، وبأســعارٍ مخفضــة بشــكلٍ مفتعــلٍ، أو 

بمعنــى آخــر أن “الصــن ســتتبع سياســة الإغــراق تجــاه أســواقهم”)1)).

ثانياً: معادلة السعر وجودة المنتج
تــرز تســاؤلات عــدة، حــول منطقيــة الطــرح الغربــي بشــأن الطاقــة الإنتاجيــة الصينيــة الفائضــة، والانتقــادات 
التــي توجههــا الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول الأوروبيــة للسياســات الاقتصاديــة الصينيــة؛ إذ إن الحديــث عمــا 
يســمى بخطــر الطاقــة الإنتاجيــة الفائضــة في حالــة الــدول هــو في حقيقــة الأمــر مثــر للاســتغراب. لذلــك، تــرز في 
هــذا الصــدد آراء أخــرى مناقضــة لوجهــة النظــر الغربيــة، وتــرى أن تلــك الانتقــادات غــر ذات مضمــون. وبالطبع 
فــإن رأي الصــن ليــس هــو المقصــود في هــذا الصــدد؛ إذ مــن الطبيعــي أن تكــون الصــن رافضــة للانتقــادات 
الغربيــة، باعتبارهــا هــي المســتهدفة بهــا. لكــن هنــاك آراء أخــرى -غــر رأي الصــن- تــرى أن الانتقــادات الغربيــة 
ليســت إلا ورقــة ضغــطٍ جديــدةٍ تســتخدمها الأطــراف الغربيــة ضــد الصــن، وأن تلــك الانتقــادات تتناقــض مــع 
أســس النظريــة الاقتصاديــة، ولا تتمــاشي مــع المواثيــق التــي أنشــئ عليهــا النظــام الاقتصــادي الــدولي بعــد الحرب 

العالميــة الثانيــة، ومواثيــق عمــل المؤسســات الاقتصاديــة الرئيســية ضمــن هــذا النظــام.

1- منتج صيني رخيص
قبــل التطــرق إلى هــذه الآراء وغيرهــا، مــن الــرورة بمــكان تفســر أســباب امتــاك الصــن للطاقــة الإنتاجيــة 
الفائضــة. وفي هــذا الصــدد؛ فــإن الصــن اعتمــدت في اعتــاء صــدارة الــدول الأكثــر مســاهمة في الناتــج الصناعــي 
العالمــي، ومــن ثــم امتــاك طاقــة إنتاجيــة فائضــة عــن حاجتهــا المحليــة، عــى اســتغلال مــا تمتلكــه مــن إمكانات 
ــزات  ــة بـ”المي ــة الاقتصادي ــه النظري ــا تعرف ــى م ــدت ع ــن اعتم ــإن الص ــر، ف ــى آخ ــة. بمعن ــوارد اقتصادي وم
ــية”.  ــزات تنافس ــاً “مي ــة أيض ــة الاقتصادي ــه النظري ــا تعرف ــا إلى م ــتطاعت تحويله ــا، واس ــي لديه ــبية” الت النس
وهــذا أمــر مــروع لا يمكــن انتقــاد أي دولــة تقــوم بــه؛ بــل إن جميــع الــدول عليهــا أن تفعــل ذلــك. وهــذا مــا 

تؤكــده النظريــة الاقتصاديــة.

إن الميــزة النســبية تعنــي “قــدرة أي فــرد أو شركــة أو بلــد عــى إنتــاج الســلع والخدمــات بكلفــة فرصــة بديلــة 
أقــل مــن المنافــس”. وكان ظهــور نظريــة الميــزة النســبية عــى يــد الاقتصــادي الإنجليــزي، ديفيــد ريــكاردو عــام 
1817، عندمــا وضــع النظريــة الكلاســيكية للميــزة النســبية، التــي تــرح لمــاذا تلجــأ الــدول للاســتيراد عندمــا 
يكــون عمالهــا قــادرون عــى إنتــاج جميــع الســلع بكفــاءة. وتتجــى فحــوى هــذه النظريــة بوضــوح في التجــارة 
الدوليــة؛ إذ تصــدر الــدول المنتجــات التــي يمكنهــا إنتاجهــا بكفــاءة نســبية أعــى مــن المنافســن، ويمكــن قيــاس 

تلــك الكفــاءة مــن خــال مقارنــة كلفــة الإنتــاج لمنتــج معــن بــن عــدة دول)1)).
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هــذا بالتحديــد مــا عملــت عليــه الصــن؛ إذ أنهــا ســعت إلى تعظيــم الاســتفادة مــن الميــزة النســبية التــي بيدها، 
ــة  ألا وهــو عنــر العمــل المتوفــر بأعــداد اســتثنائية، وبمــا لا ينافســها فيــه أحــد. فهــي صاحبــة القــوة العامل
)1))؛ وهــو مــا يمثــل 

الأكــر عالميــاً، بعــدد قــدره البنــك الــدولي بنحــو 779.8 مليــون عامــل في نهايــة عــام 2023 
أكثــر مــن خُمــس الأيــدي العاملــة العالميــة، البالغــة 3.62 مليــار عامــل، أو بمعنــى أن هنــاك عامــاً واحــداً صينيــاً 

عــى الأقــل مــن بــن كل خمــس عمــال حــول العالــم.

لا تقتــر الميــزة النســبية التــي تمتلكهــا الصــن فيمــا يتعلــق بعنــر العمــل، عــى وفــرة هــذا العنــر فقــط؛ 
بــل ترتبــط أيضــاً بانخفــاض كلفتــه. وعــى الرغــم مــن أن الصــن ليســت هــي صاحبــة العمالــة الأرخــص عــى 
الإطــاق في العالــم؛ إذ تســبقها في ذلــك ســبع دول أخــرى، هــي عــى الترتيــب: الدومينيــكان وبنجلاديــش وإثيوبيــا 
والمكســيك والبرازيــل وكولومبيــا وبلغاريــا؛ فــإن مــا يميــز الصــن هــو امتــزاج رخــص الأيــدي العاملــة بهــا مــع 

الوفــرة الكبــرة، مــا يضعهــا في مرتبــة لا ينافســها فيهــا أحــد.

ــة  ــك العمال ــزة رخــص تل ــة كبــرة؛ فإنهــا تفتقــد لمي ــه، وعــى الرغــم مــن امتــاك دول أخــرى عمال كمــا أن
مقارنــة بالصــن؛ فالهنــد عــى الســبيل المثــال، لديهــا قــوة عاملــة قوامهــا نحــو 594 مليــون عامــاً، لكــن الحــد 
الأدنــى لأجــر ســاعة العمــل في الصــن أقــل منــه في حالــة الهنــد بنحــو 21.7%، إذ بينمــا يبلــغ الحــد الأدنــى لأجــر 
ــغ 2.3 دولار في الصــن)1)). وهــذا يعنــي أن صاحــب العمــل في  ســاعة العمــل في الهنــد نحــو 2.8 دولار، فإنــه يبل
الصــن يدفــع لعامليــه نصــف دولار أقــل مقابــل كل ســاعة عمــل، مقارنــة بنظــره في الهنــد. وفــوق ذلــك، تبقــى 
ــة  ــة تفــوق القــوة العامل ــة الصيني ــة، فالقــوة العامل ــد في جانــب وفــرة الأيــدي العامل الصــن متفوقــة عــى الهن

الهنديــة مــن ناحيــة العــدد بنحــو 185.8 مليــون عامــل؛ وهــو مــا يعــزز ميزتهــا النســبية مقارنــة بالهنــد.

Source: Aadmi

 شكل (6): الدول العشر الأقل كلفة لعنصر العمل (دولار/ساعة عمل) 
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عــى الرغــم مــن ذلــك، فــا يجــب حــر أســباب تفــوق الصــن عــى نظرائهــا فيمــا يتعلــق بعنــر العمــل 
عــى عامــي الحجــم والتكلفــة، ومقارنــة الصــن بالهنــد بالــذات تدلــل عــى أن الميــزة النســبية المتعلقــة بعنــر 
ــا عوامــل أخــرى غــر عامــي الحجــم  ــة، تســهم فيه ــا الصــن عــى مــدار العقــود الماضي ــي امتلكته العمــل الت
والتكلفــة، ولعــل أن أهــم تلــك العوامــل هــو تبنــي الصــن سياســات اقتصاديــة ســاعدتها عــى تحويــل ميزتهــا 
النســبية في ســوق العمــل إلى ميــزة تنافســية، وبمــا مكنهــا مــن تعظيــم الاســتفادة مــن موردهــا البــري مقارنــة 

بالــدول المنافســة بهــا جميعــاً بمــا في ذلــك الهنــد.

وقــد اســتفادت المنتجــات الصينيــة مــن الكلفــة المنخفضــة لعنــر العمــل لتحــرز تفوقــاً كبــراً عــى نظيرتهــا 
في الــدول المتقدمــة وفــق عامــل الســعر؛ ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال مقارنــة قيمــة وحركــة مــؤشر الرقــم 
القيــاسي لأســعار المنتجــن في كل مــن الجانبــن. وفيمــا ظــل هــذا المــؤشر في حــدود 50 نقطــة في حالــة الصــن 
خــال الفــرة منــذ عــام 2009 حتــى عــام 2023؛ فــإن المــؤشر الخــاص بــكل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
ــرة؛  ــنوات الف ــم س ــة في معظ ــن 50 نقط ــى م ــل أع ــا(، ظ ــا ألماني ــا فيه ــي )بم ــاد الأوروب ــان ودول الاتح والياب
وتجــاوزت قيمتــه 75 نقطــة، في كل مــن بريطانيــا والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، بدايــة مــن عــام 2021؛ 

وعــى الرغــم مــن انخفاضــه بعــد ذلــك، فإنــه ظــل أعــى بكثــر مــن نظــره في الصــن)1)).

Source: Chris Williamson, Global Manufacturing Input Cost Growth Eases but Selling Prices Signal Stubborn Inflation,
(S&P Global, Mar 01, 2023), https://shorturl.at/bldAm, Accessed on 22 Aug. 2024

شكل (7): الرقم القياسي لأسعار المنتجين في الدول والمناطق الأكثر تصنيعاً
(نقطة)

  

هــذا البــون الواســع بــن قيمــة الرقــم القيــاسي لأســعار المنتجــن الصينيــن وحركتــه )الــذي ظــل مســتقراً( 
ــة  ــن ناحي ــة( م ــزات متواصل ــهدت قف ــي ش ــرى )الت ــدان الأخ ــه في البل ــؤشر ذات ــة الم ــة وحرك ــة، وقيم ــن ناحي م
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ــاً طــوال أكثــر مــن عقــد؛ بينمــا شــهدت  أخــرى، جعلــت أســعار المنتجــات الصناعيــة الصينيــة مســتقرة تقريب

أســعار منتجــات الــدول المنافســة زيــادات مســتمرة وبمعــدلات كبــرة، وهــذا مــا أعطــى المنتجــات الصينيــة قــدرة 

متزايــدة عــى المنافســة الســعرية، ومــن ثــم توســيع حصتهــا في الأســواق الدوليــة، طــوال الفــرة المذكــورة.

2- الجودة كعنصر منافسة
ــرى  ــل أخ ــى عوام ــك ع ــد كذل ــل تعتم ــط؛ ب ــعرها فق ــاض س ــى انخف ــة ع ــات أي دول ــية منتج ــد تنافس لا تعتم

إضافيــة، أهمهــا الجــودة. فالجــودة تعنــي قــدرة الُمنتَــج عــى تلبيــة حاجــات المســتهلكين؛ والجــودة أيضــاً هــي 

التــي تشــجع المســتهلكين عــى إنفــاق أموالهــم مــن أجــل الحصــول عــى مُنتـَـج بعينــه دون غــره. وعنــد اجتمــاع 

ــج آخــر،  ــى في مواجهــة أي منت ــة تنافســية لا تضُاهَ ــح بمرتب ــج يصب الجــودة مــع الســعر المنخفــض، فــإن المنت

حتــى إذا كان المنتــج الآخــر أكثــر جــودةً منــه بكثــرٍ. تنطبــق هــذه الحالــة عــى الُمنتجَــات الصينيــة، التــي وإن كان 

معظمهــا أقــل جــودة نســبياً مقارنــة بنظيراتهــا مــن مُنتجَــات الــدول المتقدمــة، لكنهــا تتمتــع بمســتوى جــودة 

مقبــول، بجانــب ســعرها المنخفــض.

إن وصــول الصــن لهــذه المرتبــة لــم يتحقــق فقــط مــن خــال امتلاكهــا ميــزة نســبية في عنــر العمــل، ســواء 

أكان الأمــر يتعلــق بالحجــم الكبــر للقــوة العاملــة أم انخفــاض كلفتهــا أم توافــر المهــارة لــدى عناصرهــا، لكــن 

تحقــق ذلــك كان عــر تمكــن الصــن مــن تحويــل تلــك الميــزة النســبية إلى ميــزة تنافســية، وهــذه المهمــة ليســت 

ــة هارفــارد للأعمــال، ثــاث  ــاج، وفــق الاقتصــادي مايــكل بورتــر، الأســتاذ في كلي بالمهمــة الســهلة؛ إذ إنهــا تحت

ــة  ــز عــى الكلف ــذي يتضمــن كلاً مــن التركي ــز )ال ــج، والتركي ــع المنت ــة، وتنوي ــادة الكلف اســراتيجيات، وهــي: قي

والتركيــز عــى تنويــع المنتــج(. والهــدف مــن اســراتيجية قيــادة الكلفــة – وفــق بورتــر - هــو أن تصبــح الجهــة 

المصنعــة أو المــزودة للســلعة أو الخدمــة – ينطبــق الأمــر عــى الشركــة أو البلــد - هــي الأقــل كلفــة؛ ويتــم تحقيــق 

ذلــك عــر إنتــاج ســلع ذات جــودة قياســية للمســتهلكين، بســعر أقــل مــن المنتجــات المماثلــة. أمــا اســراتيجية 

تنويــع المنتــج، فهــي تتضمــن تطويــر ســلع أو خدمــات فريــدة تختلــف بشــكل كبــر عــن المنتجــات أو الخدمــات 

التــي يقدمهــا المنافســون، وهــو يســتوجب الاســتثمار بشــكل مســتمر في البحــث والتطويــر للحفــاظ عــى ميــزات 

ــع  ــق م ــات تتواف ــر منتج ــط بتطوي ــي ترتب ــز فه ــراتيجية التركي ــق باس ــا يتعل ــا فيم ــينها. أم ــج أو تحس المنت

احتياجــات الســوق، بمعنــى تقديــم المنتجــات المتناســبة مــع كل شريحــة ســوقية محــددة ومســتهدفة)2)).

ووفــق بورتــر أيضــاً، فــإن الجهــات -الــركات أو البلــدان- التــي تتبنــى اســراتيجيات بنــاء الميــزة التنافســية 

ســتجمع بــن هوامــش الربــح المنخفضــة لــكل وحــدة منتجــة، وحجــم المبيعــات الكبــر لتحقيــق أقــى قــدر مــن 

الربــح. وســوف تســعى إلى إيجــاد أفضــل البدائــل في تصنيــع ســلعة أو تقديــم خدمــة، عــر إنتــاج ســلع ذات جودة 

قياســية للمســتهلكين، بســعر أقــل مــن المنتجــات المماثلــة)2)). وهــذا بالتحديــد مــا يبــدو أنــه المعادلــة التــي نجحت 

الصــن في فــك شــفرتها، بمــا مكنهــا مــن التفــوق عــى منافســيها، لتصبــح هــي “مصنــع العالــم”، ولتســتحوذ 

عــى النســبة الأكــر مــن الناتــج الصناعــي العالمــي. وفيمــا يــي ســيتم توضــح ذلــك بالمــؤشرات والدلائــل.

لكــن قبــل ذلــك يســتوجب الأمــر الإشــارة إلى أن هنــاك مــؤشر ذو دلالــة مهمــة، بشــأن الميــزة النســبية التــي 

تمتلكهــا الصــن فيمــا يتعلــق بعنــر العمــل، والــذي ســاعدها – مــن دون شــك – في تعزيــز جــودة منتجاتهــا، 
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وهــذا المــؤشر إن كان يرتبــط بعنــر العمــل أيضــا؛ً لكنــه يتعلــق هــذه المــرة بجانــب المهــارة. فوفقــاً لتيــم كــوك، 

الرئيــس التنفيــذي، لشركــة أبــل الأمريكيــة، فــإن “ســبب بنــاء الشركــة مصانــع لهــا في الصــن وليــس الولايــات 

المتحــدة، هــو ليــس انخفــاض تكاليــف العمالــة الصينيــة؛ فــإذا كان هــذا هــو الحــال، فيمكــن للشركــة أن تصنــع 

هواتفهــا في مواقــع أرخــص مــن الصــن؛ لكــن الســبب الرئيــي هــو المهــارة المطلوبــة في هندســة الأدوات؛ ومجموعة 

المهــارات المحــددة لــم تعــد متوفــرة في الولايــات المتحــدة، لكنهــا متاحــة بوفــرة في الصــن”)2)).

وبالانتقــال إلى قضيــة جــودة المنتجــات الصينيــة، فــإن هــذه المنتجــات التــي تحــوز مراتــب متدنيــة في معايــر 

ــها  ــى رأس ــة وع ــدول المتقدم ــات ال ــة منتج ــرى، وبخاص ــدان الأخ ــن البل ــد م ــات العدي ــة بمنتج ــودة مقارن الج

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أصبحــت الآن تتمتــع بمســتويات مقبولــة مــن الجــودة؛ بــل إنهــا في بعــض الأحيــان 

تتفــوق في جودتهــا عــى منتجــات تلــك الــدول. وهنــاك منتجــات متطــورة أصبــح إنتاجهــا مرتبــط باســم الصــن 

فقــط، ومــن أهمهــا شــبكات الجيــل الخامــس، التــي تعتــر الصــن هــي صاحبــة الحصــة الأكــر عالميــاً في ســوقها، 

كمــا إنهــا صاحبــة أعــى معــدل انتشــار لهــذا الجيــل المتطــور مــن الشــبكات)2)). ففــي الوقــت الــذي يصــل فيــه 

عــدد المســتفيدين مــن الخدمــات المرتبطــة بهــذا الجيــل مــن الشــبكات في الصــن إلى نحــو 750 مليــون نســمة، 

ــط 212  ــغ فق ــم، يبل ــبكات في العال ــك الش ــوق لتل ــر س ــي أك ــدة، ثان ــات المتح ــه في الولاي ــر ل ــدد المناظ ــإن الع ف

مليــون نســمة فقــط. أي أن حجــم الســوق الصينــي لتلــك المنتجــات يزيــد عــى ثلاثــة أضعــاف حجــم الســوق 

لــدى أقــرب منافســيها)2)).

جدول )1(: أهم الصادرات السلعية الصينية في عام 2023 

كنسبة من الصادرات الصينية )%(القيمة )مليار دولار(السلعة

89926.5الآلات والمعدات الكهربائية1

51215.1الأجهزة الكهربائية بما فيها الكمبيوتر2

192.75.7السيارات والمركبات3

153.94.6الملابس والإكسسوارات الشخصية4

132.53.9البلاستيك والمواد البلاستيكية5

1213.6الأثاث والمفروشات6

97.92.9منتجات الحديد والصلب7

89.12.6ألعاب الأطفال8

77.92.3الكيماويات العضوية9

Source: Daniel Workman, China’s Top 10 Exports, (World’s Top Exports), https://shorturl.at/sr2n0, Accessed on 26 Aug. 2024.
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ـــا  ـــا، وكم ـــور منتجاته ـــدى تط ـــى م ـــاً ع ـــالاً واضح ـــي مث ـــة يعط ـــلعية الصيني ـــادرات الس ـــكل الص ـــا أن هي كم
ـــادرات  ـــن الص ـــو 26.5% م ـــل نح ـــة تمث ـــدات الكهربائي ـــالآلات والمع ـــم )1(، ف ـــدول رق ـــح في الج ـــو موض ه
ـــا  ـــة بم ـــزة الكهربائي ـــت الأجه ـــا مثل ـــار دولار، فيم ـــغ 899 ملي ـــة تبل ـــام 2023، بقيم ـــة لع ـــلعية الصيني الس
ـــبة  ـــات بنس ـــيارات والمركب ـــاءت الس ـــم ج ـــار دولار؛ ث ـــغ 512 ملي ـــة تبل ـــا، وبقيم ـــر 15.1% منه ـــا الكمبيوت فيه
ـــس  ـــن الملاب ـــة كل م ـــلعية الصيني ـــادرات الس ـــم الص ـــة أه ـــم قائم ـــار دولار. وتض ـــاوز 192 ملي ـــة تج 5.7%، وبقيم
والإكسســـوارات الشـــخصية، والبلاســـتيك ومنتجاتـــه، والأثـــاث والمفروشـــات، ومنتجـــات الحديـــد والصلـــب، 
ـــار دولار،  ـــه 672.3 ملي ـــا قيمت ـــة م ـــات مجتمع ـــذه المنتج ـــل ه ـــة؛ وتمث ـــات العضوي ـــال، والكيماوي ـــاب الأطف وألع

ـــة)2)).  ـــلعية الصيني ـــادرات الس ـــالي الص ـــن إجم ـــز 19.9% م ـــا يناه وم

ثالثاً: لماذا الحديث عن الطاقة الصينية الفائضة؟
ـــت  ـــة” في الوق ـــة الفائض ـــة الصيني ـــة الإنتاجي ـــوم “الطاق ـــن مفه ـــث ع ـــر الحدي ـــباب توات ـــر أس ـــن تفس لا يمك
ـــابقة  ـــود س ـــدى عق ـــى م ـــك. فع ـــط بذل ـــياسي المحي ـــي والجيوس ـــياق التاريخ ـــراءة الس ـــن دون ق ـــن، م الراه
ـــدة  ـــات المتح ـــاً، كالولاي ـــة عموم ـــدول المتقدم ـــات ال ـــق حكوم ـــة قل ـــن التصديري ـــدرات الص ـــد ق ـــار تصاع أث
ـــن  ـــادرات الص ـــادة ص ـــار أن زي ـــا، باعتب ـــا وإيطالي ـــا وفرنس ـــة ألماني ـــة، وبخاص ـــادات الأوروبي ـــم الاقتص ومعظ
ـــاً  ـــاً قوي ـــت منافس ـــة أصبح ـــات الصيني ـــل إن المنتج ـــا؛ ب ـــواق صادراته ـــن أس ـــع م ـــابها واقتط ـــى حس ـــاء ع ج

ـــة. ـــواقها الوطني ـــا في أس لمنتجاته

1- الأمريكيون يفضلون المنتجات الصينية
ـــرف  ـــي، للتع ـــن أمريك ـــو 1000 مواط ـــملت نح ـــة ش ـــو 2023، لعين ـــرز، في ماي ـــة روي ـــه وكال ـــتبيان أجرت في اس
عـــى آرائهـــم بشـــأن مـــا إذا كانـــوا يفضلـــون المنتـــج الأمريكـــي عـــى المنتـــج الصينـــي أو العكـــس. عـــر 
ـــبة إلى %32  ـــت النس ـــي، ووصل ـــج الأمريك ـــى المنت ـــي ع ـــج الصين ـــم للمنت ـــن تفضيله ـــاركين ع ـــن المش 29% م
ـــة  ـــد بداي ـــل Z )موالي ـــن الجي ـــباب م ـــن الش ـــبة إلى 41% ب ـــت النس ـــاث. ووصل ـــن الإن ـــال، 26% ب ـــن الرج ب
ـــل  ـــن الجي ـــم م ـــن ه ـــن م ـــبة 40% ب ـــت النس ـــام 2010(، وبلغ ـــى ع ـــاضي، حت ـــرن الم ـــعينات الق ـــف تس منتص
ـــبة  ـــت النس ـــاضي(. ووصل ـــرن الم ـــن الق ـــعينات م ـــف التس ـــى منتص ـــات حت ـــة الثمانين ـــد بداي Millennials )موالي
ـــبعينيات  ـــة الس ـــى نهاي ـــتينيات حت ـــف الس ـــن منتص ـــرة م ـــد الف ـــل X )موالي ـــن الجي ـــم م ـــن ه ـــن م إلى 29% ب

ـــك)2)). ـــن ذل ـــر م ـــم أك ـــن ه ـــبة إلى 12% إلى م ـــت النس ـــاضي(. وتراجع ـــرن الم ـــن الق م

ـــن  ـــدى المواطن ـــة ل ـــات الصيني ـــة المنتج ـــبة لمكان ـــل بالنس ـــن دلائ ـــذا م ـــرز ه ـــتطلاع روي ـــج اس ـــوا نتائ لا تخل
ـــة  ـــا؛ الدلال ـــة ذاته ـــواق الأمريكي ـــة في الأس ـــات الأمريكي ـــة المنتج ـــى منافس ـــا ع ـــبة لقدرته ـــن، وبالنس الأمريكي
ـــذا  ـــم، وه ـــات بلاده ـــى منتج ـــة ع ـــات الصيني ـــون المنتج ـــن يفضل ـــث الأمريكي ـــن ثل ـــرب م ـــا يق ـــي أن م الأولى ه
ـــن  ـــة الأمريكي ـــي في شريح ـــاع تدريج ـــاك اتس ـــي أن هن ـــة، ه ـــة الثاني ـــدد. والدلال ـــذا الص ـــة في ه ـــم للغاي ـــر مه أم
ـــذه  ـــاع ه ـــن ارتف ـــك م ـــتنتاج ذل ـــن اس ـــم، ويمك ـــات بلاده ـــى منتج ـــة ع ـــات الصيني ـــون المنتج ـــن يفضل الذي
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ـــن؛  ـــار الس ـــن كب ـــم م ـــن ه ـــك الذي ـــة بأولئ ـــن، مقارن ـــن الأمريكي ـــن م ـــرة الس ـــال صغ ـــن الأجي ـــة ب الشريح
ـــور. ـــتقبل المنظ ـــارع في المس ـــكل متس ـــادة بش ـــا إلى الزي ـــة في طريقه ـــذه الشريح ـــي أن ه ـــذا يعن وه

ـــة  ـــل كلف ـــن لتحم ـــتعداد الأمريكي ـــأن اس ـــن دلالات بش ـــاً م ـــور أيض ـــتطلاع المذك ـــج الاس ـــل نتائ ـــم تخ ـــا ل كم
ـــه  ـــاركين في ـــن المش ـــال 48% م ـــا ق ـــة؛ فبينم ـــات الصيني ـــن المنتج ـــدلاً م ـــم ب ـــات بدلاه ـــراء منتج ـــى ل أع
ـــات  ـــن المنتج ـــدلاً م ـــة ب ـــات الأمريكي ـــى المنتج ـــول ع ـــل الحص ـــن أج ـــى م ـــعار أع ـــع أس ـــتعدون لدف ـــم مس إنه
ـــر  ـــي أن أكث ـــذا يعن ـــك)2)). وه ـــل ذل ـــتعدين لفع ـــر مس ـــم غ ـــاركين إنه ـــن المش ـــال 52% م ـــد ق ـــة، فق الصيني
ـــذا  ـــعراً، وه ـــه س ـــل من ـــادام أق ـــي م ـــج الأمريك ـــى المنت ـــي ع ـــج الصين ـــون المنت ـــن يفضل ـــف الأمريكي ـــن نص م

ـــة. ـــة الاقتصادي ـــه النظري ـــول ب ـــذي تق ـــادة، ال ـــدأ الرش ـــع مب ـــق م ـــي ومتواف ـــر منطق أم

ـــات  ـــن منتج ـــة ب ـــأن المفاضل ـــن بش ـــه الأمريكي ـــد توج ـــم في تحدي ـــياسي دور مه ـــل الس ـــك، فللعام ـــب ذل بجان
ـــزب  ـــن للح ـــن المنتم ـــن الأمريكي ـــرى، إذ إن 36% م ـــة أخ ـــن ناحي ـــة م ـــات الصيني ـــة والمنتج ـــن ناحي ـــم م بلاده
ـــن  ـــبة إلى 26% ب ـــل النس ـــا تص ـــة، فيم ـــات الأمريكي ـــى المنتج ـــة ع ـــات الصيني ـــون المنتج ـــي يفضل الديمقراط
ـــتقبلي  ـــر مس ـــي أن أي تغ ـــذا يعن ـــتقلين)2)). وه ـــن المس ـــو 22% ب ـــغ نح ـــوري؛ وتبل ـــزب الجمه ـــون للح ـــن ينتم م
ـــنوات،  ـــع س ـــة كل أرب ـــية المتوالي ـــات الرئاس ـــج الانتخاب ـــاً لنتائ ـــدة، وفق ـــات المتح ـــية للولاي ـــة السياس في الوجه
ـــع  ـــي في الوض ـــر نوع ـــه تأث ـــر ل ـــو أم ـــا، ه ـــة وتوجهاته ـــة الإدارة الأمريكي ـــرات في طبيع ـــن تغ ـــا م ـــا يتبعه وم
ـــون  ـــيين ينتم ـــة سياس ـــولى الإدارة الأمريكي ـــا ت ـــه كلم ـــة؛ إذ إن ـــواق الأمريكي ـــة بالأس ـــات الصيني ـــي للمنتج التناف
للحـــزب الديمقراطـــي، أو ذوي ميـــول ديمقراطيـــة، فـــإن ذلـــك ســـيعني فرصـــاً أكـــر لتوســـيع المنتجـــات 

ـــة. ـــواق الأمريكي ـــن الأس ـــا م ـــة حصصه الصيني

ـــات  ـــأن التفضي ـــام 2023، بش ـــاث في ع ـــو للأبح ـــز بي ـــراه مرك ـــح أج ـــج مس ـــل نتائ ـــك في ظ ـــاول ذل ـــع تن م
ـــور،  ـــتقبل المنظ ـــد في المس ـــد بعي ـــدوث إلى ح ـــب إلى الح ـــر قري ـــذا الأم ـــح أن ه ـــن)2))، يتض ـــية للأمريكي السياس
ـــون إلى  ـــن لا يميل ـــن الأمريكي ـــن م ـــار الس ـــح أن صغ ـــر المس ـــد أظه ـــي. فق ـــا ي ـــه فيم ـــيتم إثبات ـــا س ـــذا م وه
ـــن  ـــوري ب ـــزب الجمه ـــون الح ـــن يفضل ـــبة م ـــت نس ـــن؛ إذ بلغ ـــار الس ـــس كب ـــى عك ـــوري، ع ـــزب الجمه الح
ـــع  ـــي. وم ـــزب الديمقراط ـــم الح ـــو 34% منه ـــل نح ـــا يفض ـــط، فيم ـــو 21% فق ـــاً( نح ـــباب )25-18 عام الش
ـــن،  ـــن الأمريكي ـــن م ـــار الس ـــن كب ـــى ب ـــي أع ـــوري ه ـــزب الجمه ـــل الح ـــبة تفضي ـــار أن نس ـــذ في الاعتب الأخ
ـــي  ـــزب الديمقراط ـــح الح ـــل، لصال ـــنية الأق ـــات الس ـــن الفئ ـــاً ب ـــع تدريجي ـــم تتراج ـــل إلى 43%، ث ـــث تص بحي
وغـــره مـــن الأحـــزاب، فـــإن ذلـــك يعنـــي أن حظـــوظ السياســـيين ذوي التوجهـــات الجمهوريـــة في الفـــوز 
ـــا  ـــاد وإداراته ـــيدفع الب ـــا س ـــو م ـــن؛ وه ـــرور الزم ـــب بم ـــتكون أصع ـــة س ـــية الأمريكي ـــات الرئاس بالانتخاب
ـــة  ـــذه النتيج ـــع ه ـــة. وبوض ـــة الديمقراطي ـــو الصبغ ـــا- نح ـــن ومنتجاته ـــاه الص ـــاتها تج ـــم سياس ـــن ث –وم
ـــة  ـــات الديمقراطي ـــن ذوي التوجه ـــل الأمريكي ـــل إلى تفضي ـــذي توص ـــرز ال ـــة روي ـــتطلاع وكال ـــة اس ـــب نتيج بجان
ـــاً إلى  ـــر مي ـــتكون أكث ـــة س ـــوق الأمريكي ـــنخلص إلى أن الس ـــم، فس ـــات بلاده ـــى منتج ـــة ع ـــات الصيني للمنتج

ـــتقبل. ـــا إلى المس ـــا تقدمن ـــة كلم ـــى الأمريكي ـــة ع ـــات الصيني ـــل المنتج تفضي
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Source: Avery Koop, Does “Made in America” Still Matter to Consumers? (Visual Capitalist, July 19, 2023), https://shorturl.

at/ODRVf, Accessed on 22 Aug. 2024.

ــع  ــه إلى التوس ــه في طريق ــل، وإن ــادث بالفع ــر ح ــذا الأم ــول إن ه ــا الق ــن خلاله ــن م ــؤشرات يمك ــاك م وهن
مســتقبلا؛ً فقبــل أربعــن عامًــا، كان 80% مــن الســلع التــي يشــريها الأمريكيــون مــن صنــع منتجــن أمريكيــن، 
لكــن بحلــول عــام 2009، تقلصــت النســبة إلى 65%، ثــم إلى 51% بحلــول عــام 2014. والآن، ينتــج المصنعــون 
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كل شيء صنع في الصين!

ــدو أن  ــون)3)). وفي ظــل هــذه التطــورات، يب ــي يشــريها الأمريكي ــون نحــو 11% فقــط مــن الســلع الت الأمريكي

المنتجــات غــر الأمريكيــة، بمــا فيهــا المنتجــات الصينيــة، ســيكون لهــا مكانــة متعاظمــة في الأســواق الأمريكيــة 

خــال الســنوات المقبلــة. وإن وجــب التنويــه إلى ضرورة توخــي الحــذر في الاعتمــاد عــى هــذه النتيجــة، لاســيما أنــه 

يظــل مرهونــاً بمــدى اســتمرار التوجهــات القائمــة عــى حالهــا.

وبطبيعــة الحــال، فــإن العوامــل المرتبطــة بالتطــورات الداخليــة بالولايــات المتحــدة، ســواء أكانــت الاجتماعيــة 

أم السياســية، وتأثيرهــا في تفضيــل الأمريكيــن للمنتجــات الصينيــة، تظــل عوامــل مســاعدة؛ لكــن العامــل الأهــم، 

في دفعهــم في هــذا الاتجــاه هــو تنافســية المنتجــات الصينيــة مقارنــة بالمنتجــات الأمريكيــة، وفــق مــؤشري الســعر 

ــا  ــى نظيرته ــوق الآن ع ــة تتف ــات الصيني ــى أن المنتج ــرى- ع ــرة أخ ــا م ــد -هن ــن التأكي ــر م ــودة. ولا ض والج

ــة وبفــارق كبــر في التنافســية الســعرية؛ كمــا أنهــا أحــرزت تقدمــاً كبــراً وفــق مــؤشر الجــودة، كمــا  الأمريكي

ســبقت الإشــارة والتوضيــح في مواضــع ســابقة.

وفي ظــل أن مــا ينطبــق عــى الأســواق الأمريكيــة ينطبــق بشــكل كبــر عــى الأســواق الأوروبيــة وغيرهــا مــن 

ــس  ــة، لي ــواق العالمي ــى الأس ــها ع ــت نفس ــة فرض ــات الصيني ــول إن المنتج ــن الق ــة، فيمك ــدول المتقدم ــواق ال أس

بســبب السياســات الاقتصاديــة غــر التنافســية التــي تتبناهــا الصــن، وليــس بســبب الطاقــة الإنتاجيــة الفائضــة 

التــي لديهــا، كمــا تــروج الــدول الغربيــة، لكــن بســبب تمتعهــا بقــدرات تنافســية كبــرة، بمــا مكنهــا مــن دخــول 

تلــك الأســواق وفــق قوانــن العــرض والطلــب. بــل والأكثــر مــن ذلــك، فــإن المنتجــات الصينيــة تمكنــت مــن حيازة 

رضــا شريحــة آخــذة في الاتســاع بــن مســتهلكي الــدول المتقدمــة، عــى الرغــم مــن قيــام حكومــات تلــك الــدول 

بفــرض قيــود جمركيــة وغــر جمركيــة عــى وارداتهــم مــن المنتجــات الصينيــة؛ ومــن ثــم فــإن هــذه المنتجــات 

كان بإمكانهــا فعــل المزيــد في حــال عــدم إقــدام الحكومــات عــى فعــل ذلــك. 

2- استمرار التفوق رغم القيود
ــالاً صارخــاً عــى المنافســة الاقتصاديــة مــع الصــن، وصــل الأمــر إلى  ــة الولايــات المتحــدة، التــي تعــد مث في حال

أن تحــول الميــزان التجــاري تجــاه الأخــرة إلى العجــز المزمــن والكبــر؛ كمــا أصبحــت الصــن قبلــة للاســتثمارات 

ــاه  ــن تج ــة الأمريكي ــات الاقتصادي ــي السياس ــدى صانع ــق ل ــدر قل ــل مص ــات يمث ــذي ب ــدر ال ــة، وبالق الأمريكي

ــغ العجــز التجــاري الأمريكــي  ــة، بل مســتقبل اقتصــاد بلادهــم وتفوقــه. ووفــق بيانــات وزارة التجــارة الأمريكي

ــا زادت  ــتقبل؛ إذ بينم ــادة في المس ــح للزي ــو مرش )3))، وه
ــام 2022  ــار دولار في ع ــو 367.4 ملي ــن نح ــاه الص تج

الــواردات الأمريكيــة مــن الصــن بنحــو 6.3% في ذلــك العــام، فــإن الصــادرات الأمريكيــة للصــن لــم تــزد بأكثــر 

مــن %1.7.

بالتــوازي مــع ذلــك، أصبحــت الصــن منــذ زمــن وجهــة مفضلــة للاســتثمارات الأمريكيــة، في ظــل انخفــاض 

ــة للاســتثمارات  ــة التراكمي ــة أيضــاً أن القيم ــات وزارة التجــارة الأمريكي ــد أظهــرت بيان ــا. وق ــاج به ــة الإنت تكلف

الأمريكيــة في الصــن بلغــت نحــو 126.1 مليــار دولار في عــام 2022، فيمــا بلغــت الاســتثمارات الصينيــة بالولايــات 

المتحــدة 28.7 مليــار دولار في نفــس العــام. ويــزداد الأمــر وضوحــاً بمعرفــة أن رصيــد الاســتثمارات الأمريكيــة في 

الأســواق الصينيــة ينمــو بمعــدل أعــى مــن نمــو رصيــد الاســتثمارات الصينيــة في الولايــات المتحــدة. فبينمــا زادت 
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الاســتثمارات الأمريكيــة في الصــن بنحــو 9%، أو 10.4 مليــار دولار، في عــام 2022، فلــم يتجــاوز نمو الاســتثمارات 

الصينيــة بالولايــات المتحــدة في نفــس العــام نحــو 7.2%، أو مــا قيمتــه 1.9 مليــار دولار)3)). هــذا يعنــي أنــه في 

مقابــل كل دولار تســتقبله الولايــات المتحــدة مــن الاســتثمارات الصينيــة، فإنهــا ترســل مقابلــه دولاريــن تقريبــاً 

مــن اســتثماراتها إلى الصــن.

يأتـــي ذلـــك بعـــد ســـنوات مـــن اتبـــاع صانعـــي السياســـات الأمريكيـــن، ولاســـيما في عهـــد الرئيـــس 

ـــاً  ـــم؛ وأيض ـــة إلى بلاده ـــات الصيني ـــق المنتج ـــة لتدف ـــراءات تقييدي ـــه الأولى، إج ـــب في ولايت ـــد ترام ـــي دونال الأمريك

ـــكا أولاً”،  ـــة “أمري ـــاً في سياس ـــك جلي ـــدا ذل ـــل. وب ـــن في المقاب ـــو الص ـــة نح ـــتثمارات الأمريكي ـــق الاس ـــع تدف لمن

ـــتمرت  ـــد اس ـــن”. وق ـــة إلى الص ـــف الأمريكي ـــر الوظائ ـــماه “تصدي ـــا س ـــع م ـــدف من ـــب، به ـــا ترام ـــي تبناه الت

ـــاء  ـــدى انته ـــه ل ـــب لمنصب ـــرك ترام ـــد ت ـــى بع ـــن، حت ـــاه الص ـــة تج ـــة الأمريكي ـــات الاقتصادي ـــذه السياس ه

ـــة،  ـــات الصيني ـــى المنتج ـــة ع ـــت مفروض ـــة كان ـــوم جمركي ـــدن أي رس ـــس باي ـــغ إدارة الرئي ـــم تل ـــه الأولى، إذ ل ولايت

ـــن  ـــة في الص ـــتثمارات الأمريكي ـــدة، أو الاس ـــات المتح ـــة في الولاي ـــتثمارات الصيني ـــاه الاس ـــتها تج ـــا أن سياس كم

ـــر. ـــم تتغ ل

ـــة،  ـــة مماثل ـــات أوروبي ـــع سياس ـــن م ـــة الص ـــة في مواجه ـــة الأمريكي ـــات الاقتصادي ـــت السياس ـــد تزامن وق

ـــا  ـــة، مثلم ـــق” الصيني ـــزام والطري ـــادرة “الح ـــس مب ـــادرات تناف ـــان مب ـــى الاثن ـــا تبن ـــدة عندم ـــر ح وازداد الأم

فعلـــت الولايـــات المتحـــدة إبـــر إطلاقهـــا مبـــادرة “إعـــادة بنـــاء عالـــم أفضـــل”، ومثلمـــا فعـــل الاتحـــاد 

ـــادرة  ـــا مب ـــدى تبنيهم ـــاً ل ـــان مع ـــل الاثن ـــا فع ـــة”، وكم ـــة العالمي ـــراتيجية “البواب ـــه اس ـــر إطلاق ـــي ع الأوروب

ـــراً  ـــاً كب ـــازت دعم ـــي ح ـــادرة الت ـــي المب ـــد، وه ـــع الهن ـــا م ـــارة أوروب ـــط ق ـــذي يرب ـــادي”، ال ـــر الاقتص “المم

ـــاه  ـــي تج ـــادي الأمريك ـــج الاقتص ـــر النه ـــدم تغ ـــى ع ـــل ع ـــدن، في دلي ـــو باي ـــي ج ـــس الأمريك ـــن إدارة الرئي م

ـــور  ـــي فخ ـــدن: “إنن ـــال باي ـــروع، ق ـــاق الم ـــاب إط ـــي خط ـــب. فف ـــلفه ترام ـــة بس ـــده مقارن ـــن في عه الص

ـــرق  ـــد وال ـــن الهن ـــد ب ـــادي جدي ـــر اقتص ـــة مم ـــل إقام ـــن أج ـــي، م ـــاق تاريخ ـــا لاتف ـــن توصلن ـــان ع بالإع

ـــن  ـــة م ـــكك الحديدي ـــفن والس ـــتثمار في الس ـــنقوم بالاس ـــاق، س ـــذا الاتف ـــن ه ـــي م ـــزء رئي ـــا. كج ـــط وأوروب الأوس

ـــال  ـــا ق ـــا”. فيم ـــر له ـــرصٍ لا ح ـــان لف ـــق العن ـــن، ويطل ـــر قارت ـــئ ع ـــيجمع الموان ـــا س ـــا، مم ـــد إلى أوروب الهن

ـــاً  ـــاً وعرض ـــدم نموذج ـــا نق ـــة: “إنن ـــة العالمي ـــن الطاق ـــؤون أم ـــدن لش ـــاري باي ـــر مستش ـــتين، كب ـــوس هوكس آم

ـــر.  ـــى المعاي ـــزم بأع ـــون، ويلت ـــدان في الدي ـــرِق البل ـــادي لا يغُ ـــر الاقتص ـــذا المم ـــن. ه ـــه الص ـــا تقدم ـــاً عمّ مختلف

ـــا”)3)). ـــع شركائه ـــدة م ـــات المتح ـــه الولاي ـــذي تقدم ـــل ال ـــرض البدي ـــو الع ـــذا ه ه

ــق  ــزام والطري ــادرة الح ــاشراً لمب ــاً مب ــة بدي ــه التفصيلي ــدو في ملامح ــا يب ــود هن ــادي المقص ــر الاقتص إن المم

ــادل  ــة؛ إذ يهــدف المــروع إلى إنشــاء خطــوط للســكك الحديديــة، وربــط الموانــئ البحريــة، لتعزيــز التب الصيني

ــاء المتجــددة والهيدروجــن  ــة نقــل الكهرب ــك إلى تيســر عملي ــع. ويهــدف كذل التجــاري وتســهيل مــرور البضائ

النظيــف عــر كابــات وخطــوط أنابيــب، مــن أجــل تعزيــز أمــن الطاقــة، ودعــم جهــود تطويــر الطاقــة النظيفــة. 

بالإضافــة إلى أنــه يهــدف إلى تنميــة الاقتصــاد الرقمــي عــر الربــط والنقــل الرقمــي للبيانــات مــن خــال كابــات 

ــادرة الحــزام  ــام مــع محــاور مب ــة بشــكل شــبه ت ــادرة متماثل ــدو محــاور هــذه المب ــة)3)). وتب ــاف البصري الألي

والطريــق الصينيــة، وهــو بالطبــع أمــر مقصــود لكــي تكــون بديــاً عنهــا.
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هــذه هــي الظــروف التــي يأتــي في ســياقها الحديــث حــول قضيــة “الطاقــة الإنتاجيــة الصينيــة الفائضــة “، 
والتــي تســتخدمها الولايــات المتحــدة، وبعــض الــدول الأوروبيــة، كورقــة ضغــط وســاح اقتصــادي جديــد توجهــه 
نحــو الصــن. مــا قــد يعنــي أننــا بصــدد حلقــة جديــدة مــن الحــرب الاقتصاديــة بــن الولايــات المتحــدة والصــن، 
مــن شــأنها تعميــق حالــة الانقســام التــي يعيشــها الاقتصــاد العالمــي، بينمــا في المقابــل تظــل أي طاقــة فائضــة 
لــدى أي دولــة هــي فرصــة لاســتغلالها في إنتــاج الســلع والمنتجــات الممكنــة مــن حيــث الكــم والنــوع، وتصديرهــا 
ــا  ــوم عليه ــي يق ــة الت ــوى الغاي ــذه س ــت ه ــكان، وليس ــدر الإم ــة ق ــعار منخفض ــا، وبأس ــي تحتاجه ــدول الت لل
التبــادل التجــاري بــن الــدول، والتــي مــن شــأنها تحســن مســتويات المعيشــة والارتقــاء بمعــدلات التنميــة حــول 

العالــم. 

رابعاً: الصين والاقتصاد الدولي منافع متبادلة
ــت  ــة انضمامــاً متأخــرا؛ً إذ إنهــا حصل ــا لمنظمــة التجــارة العالمي ــي كان انضمامه ــدول الت ــر الصــن مــن ال تعت
)3))، بمــا يعنــي أنهــا لــم تكــن جــزءاً مــن مفاوضــات تحريــر 

عــى عضويــة المنظمــة في ديســمبر مــن عــام 2001 
)3))، تحــت مظلــة الاتفاقيــة العامــة 

التجــارة العالميــة، التــي اســتمرت نحــو 48 عامــاً، منــذ اطلاقهــا في عــام 1947 
)3)). لكــن ولأن 

ــة في عــام 1995  ــام منظمــة التجــارة العالمي ــى تاريــخ قي للتعريفــات والتجــارة “الجــات”)3))، حت
قيــام التجــارة بــن الــدول يعتمــد عــى أســباب ومــررات متوافــرة منــذ قديــم الأزل، فقــد انخرطــت الصــن في 
الاتجــار مــع العالــم قبــل انضمامهــا إلى منظمــة التجــارة العالمية، ونظــام بريتــون وودز برمتــه. وبالطبع اســتفادت 
الصــن مــن المنــاخ الــذي وفرتــه قواعــد تحريــر التجــارة العالميــة، ســواء أكان في إطــار اتفاقيــة الجــات، أم تحــت 

مظلــة المنظمــة فيمــا بعــد.

1- كيف استفادت الصين من التجارة الدولية؟
شــهد العقــد الــذي ســبق انضمــام الصــن لمنظمــة التجــارة العالميــة قفــزة كبــرة في صادراتهــا الســلعية، التــي 
)3))، كمــا هــو 

ارتفعــت قيمتهــا مــن نحــو 84.9 مليــار دولار في عــام 1992 إلى 266.1 مليــار دولار في عــام 2001 
مبــن في الشــكل رقــم )9(. ويعنــي ذلــك أن قيمــة الصــادرات الصينيــة تضاعفــت بأكثــر مــن ثــاث مــرات خــال 
عقــد واحــد فقــط، وأنهــا حققــت طــوال العقــد نمــواً ســنوياً بنحــو 14% في المتوســط. ويبــدو أن انضمــام الصــن 
ــار دولار في عــام  ــي ارتفعــت مــن نحــو 266.1 ملي ــادة صادراتهــا، الت للمنظمــة ســاعدها بشــكل أكــر عــى زي
الانضمــام، إلى نحــو 1898.5 مليــار دولار بنهايــة العقــد التــالي لذلــك الحــدث)4))؛ وهــذا يعنــي أن قيمــة صادراتهــا 

الســلعية تضاعفــت بنحــو 7 مــرات، وحققــت نمــواً ســنوياً بنحــو 22% في المتوســط خــال ذلــك العقــد.

لكــن وعــى الرغــم مــن الفــارق الكبــر في وتــرة توســع الصــادرات الســلعية للصــن في العقــد التــالي لانضمامها 
للمنظمــة مقارنــة بالعقــد الســابق لذلــك، فهــذا لا يعنــي أن كل التوســع الــذي حــدث يعــود فقــط إلى أنهــا أصبحت 
عضــواً بالمنظمــة، لكنــه يعــود في معظمــه إلى مــا تمتلكــه الســلع الصينيــة مــن ميــزات تنافســية مقارنــة بمنتجــات 
ــي يمكــن ســوقها في هــذا الإطــار  ــة الت ــد مــن الأدل ــاك العدي ــا إن هن ــح؛ كم ــدول الأخــرى كمــا ســبق التوضي ال

للتدليــل عــى ذلــك، وهــو مــا ســيتم في الجزئيــة التاليــة.



25العدد 23، يناير 2025

كيف تستطيع الدول توظيف طاقاتها الإنتاجية المعطلة؟

Source: World Trade Integrated Solutions (WTIS)

شكل (9): التجارة الخارجية للصين قبل وبعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية
(مليار دولار)
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أول هــذه الأدلــة هــو تفــوق الصــن في نشــاط التصديــر عــى الــدول التــي ظلــت مســيطرة عــى ذلــك النشــاط 
ــة قــادرة عــى  ــا واليابــان؛ فالصــن ظلــت طــوال العقــود الماضي لعقــود، وعــى رأســها الولايــات المتحــدة وألماني
التوســع في الإنتــاج، وقــد منحهــا بعُــد اقتصادهــا عــن مســتويات التشــغيل الكامــل فرصــة المحافظــة عــى الكلفــة 
الإنتاجيــة لســلعها عنــد مســتويات منخفضــة، فاســتطاعت تلــك المنتجــات مواصلــة التفــوق في المنافســة الســعرية، 
ــات  ــتغلال الطاق ــن اس ــة م ــتويات مرتفع ــا مس ــت اقتصاداته ــي بلغ ــة، الت ــدول المتقدم ــات ال ــة منتج في مواجه
الإنتاجيــة، واقتربــت مــن مســتويات التشــغيل الكامــل )وفــق النظريــة الاقتصاديــة(، حتــى لــم يعــد بمقدورهــا 

تحقيــق الأهــداف المتعلقــة بتدنيــة التكاليــف.

هــذا الأمــر – بالتحديــد - دفــع الصــن إلى التقــدم عــى ســلم التصديــر، إلى أن أصبحــت هــي أكبر دولــة مصدرة 
)4))، كمــا أنهــا حافظــت عــى تلــك المكانــة منــذ ذلــك الحــن. ولعــل احتفاظهــا بتلك 

للســلع في العالــم في عــام 2009 
المكانــة عــى هــذا النحــو، عــى الرغــم مــن تعــرض منتجاتهــا لكثــر مــن القيــود الجمركيــة وغــر الجمركيــة في 
أســواق الــدول الغربيــة، وبخاصــة الولايــات المتحــدة، يقــدم دليــاً حيــاً عــى أن هــذا التفــوق الصينــي يعــود إلى 

أســباب وعوامــل اقتصاديــة حقيقيــة.

ــا شرع  ــاً عندم ــن، وخصوص ــدة والص ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــاً تجاري ــرة، حرب ــنوات الأخ ــهدت الس ــد ش فق
ــى واردات  ــةٍ ع ــومٍ جمركي ــرض رس ــية الأولى، في ف ــه الرئاس ــب في ولايات ــد ترام ــبق، دونال ــي الأس ــس الأمريك الرئي
بــاده مــن الحديــد والألمونيــوم في شــهر مــارس 2018، وبنســبة بلغــت 25% عــى واردات الحديــد، و10% عــى 
واردات الألمونيــوم. وكانــت الصــن هــي المســتهدف الأول مــن تلــك الخطــوة، وذلــك في ظــل ثلاثــة حقائــق رئيســية؛ 
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أولهــا إعــان ترامــب ذاتــه– آنــذاك- أن قــراره يهــدف إلى حمايــة صناعــة الحديــد والألمونيــوم الأمريكيــة في مواجهة 
نظيرتهــا الصينيــة، واعتبــاره أن القــرار مــن أجــل مــا أســماه “حمايــة الأمــن القومــي الأمريكــي”. ومــا يعضــد 
ذلــك هــو أن الصــن أصبحــت بالفعــل – خــال الســنوات الســابقة لذلــك - هــي أكــر منتــج للصُلــب والألمنيــوم، 
وكان ذلــك عــى حســاب الولايــات المتحــدة. أمــا الحقيقــة الثانيــة، فهــي أن الهــدف الــذي كان معلنــاً لتلــك الرســوم 
ــن  ــة الص ــت حص ــام 2017؛ وكان ــار دولار في ع ــغ 566 ملي ــذي بل ــي، ال ــاري الأمريك ــز التج ــص العج ــو تقلي ه
بمفردهــا مــن ذلــك العجــز هــي نحــو 375 مليــار دولار، أو 66.3% مــن الإجمــالي، أي بنحــو الثلثــن تقريبــاً)4)).

أمــا الحقيقــة الثالثــة، وذات الدلالــة الكبــرة فيمــا يتعلــق باســتهداف الرســوم الجمركيــة الأمريكيــة المذكــورة 
للصــن، فهــي أنــه في الوقــت الــذي قــام فيــه ترامــب –فيمــا بعــد- بتعليــق تطبيــق الرســوم عــى واردات بــاده 
مــن الصلــب والألمونيــوم مــن عــدة بلــدان، فقــد توصلــت وزارة التجــارة الأمريكيــة، في مايــو عــام 2018، لترتيبــات 
مــع عــدة دول تقــي بعــدم فــرض رســوم عــى نســبة معينــة مــن صادراتهــا مــن المعدنــن إلى الولايــات المتحــدة، 
ــن  ــة م ــا الجنوبي ــيك وكوري ــدا والمكس ــل وكن ــن والبرازي ــراليا والأرجنت ــن أس ــاء كل م ــم إعف ــك ت ــى ذل وبمقت
ــدا والمكســيك مــن الرســوم  ــب؛ فيمــا تــم إعفــاء كل مــن أســراليا والأرجنتــن وكن الرســوم الجديــدة عــى الصل
عــى الألومنيــوم)4)). لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الصــن ظلــت خــارج نطــاق الإعفــاءات، وفُرضــت الرســوم 

كاملــة عــى صادراتهــا مــن المعدنــن إلى الولايــات المتحــدة.

وبعــد ذلــك التاريــخ اتخــذت الحــرب التجاريــة بــن الولايــات المتحــدة والصــن منحــىً حــادا؛ً إذ تبــارت كل 
منهمــا في فــرض الرســوم الجمركيــة عــى صــادرات الطــرف الآخــر إلى أســواقها، في موجــات متتاليــة مــن التصعيــد 
والتصعيــد المضــاد، وخــال الفــرة 8 مــارس 2018 حتــى 24 أغســطس 2019، اتخــذت الدولتــان بشــكل تبــادلي 
ــات  ــى منتج ــة ع ــوم الجمركي ــرض الرس ــا ف ــا؛ فتبادلت ــد بعضهم ــاً ض ــاً عدائي ــراءً تجاري ــل إلى 18 إج ــا يص م
بعضهمــا، إلى أن وصــل حجــم المنتجــات المتــررة بســبب ذلــك - خــال الفــرة المذكــورة فقــط - إلى مــا قيمتــه 
1.547 تريليــون دولار. وبجانــب ذلــك، قــام كل مــن البلديــن بوضــع شركات الطــرف الآخــر ضمــن قوائــمٍ ســوداء، 
بمــا يقــي بمنــع التعامــات التجاريــة والاســتثمارية معهــا، وكان التضييــق الكبــر عــى أنشــطة شركــة هــواوي 

الصينيــة في الأســواق الأمريكيــة، وملاحقتهــا ومســؤوليها قانونيــاً أيضــاً، خــر مثــال عــى ذلــك.

وعــى الرغــم مــن أن الفــرة المذكــورة )8 مــارس 2018 حتــى 24 أغســطس 2019( تخللهــا إعــان الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والصــن التوصــل إلى هدنــات تجاريــة، والتوقــف عــن فــرض الرســوم الجمركيــة عــى منتجــات 
بعضهمــا بعضــاً، لكــن سرعــان مــا انهــارت الهدنــات سريعــاً، في ظــل كل مــن الطرفــن بموقفــه، وعــدم رغبــة أي 

منهمــا في تقديــم تنــازلات للطــرف الآخــر، مــا أدى إلى تعقــد المفاوضــات التجاريــة بينهمــا.

وإذا ارتبطــت أكثــر مراحــل النــزاع التجــاري الأمريكــي الصينــي احتدامــاً باســم الرئيــس الأمريكــي الأســبق، 
دونالــد ترامــب، فــإن تعامــل الإدارة الأمريكيــة تجاريــاً مــع الصــن، لــم يختلــف كثــراً في عهــد إدارة جــو بايــدن، 
الــذي وعــى الرغــم مــن أنــه وصــف الصــن أكثــر مــن مــرة بأنهــا “منافــس” وليســت “عــدواً”، فــإن موقفــه 
الحقيقــي عــى الأرض، لــم يســمح للصــن -حتــى لــو كانــت منافســة- بــأن تســبق الولايــات المتحــدة. وتبنــت 
ــى  ــراتيجي ع ــط الاس ــأن “الضغ ــول ب ــن في الق ــؤولين الأمريكي ــض المس ــات بع ــه تصريح ــاً لخصت ــه موقف إدارت
ــك الجانــب  ــف الصعــد، بمــا في ذل ــواء الصــن عــى مختل ــن يتغــر المســار العــام لاحت الصــن لــن يضعــف، ول

ــادي”)4)). الاقتص
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كيف تستطيع الدول توظيف طاقاتها الإنتاجية المعطلة؟

وليســت الحالــة المذكــورة هــذه ســوى جــزء يســر مــن محــاولات الولايــات المتحــدة للضغــط الاقتصــادي عــى 
الصــن، وتقييــد تدفــق منتجاتهــا عــى الأســواق الأمريكيــة خــال الســنوات الماضيــة، فهنــاك الكثــر مــن الأمثلــة 
التــي يضيــق المجــال لذكرهــا هنــا؛ لكــن عــى الرغــم مــن كل تلــك الضغــوط والممارســات التجاريــة التقييديــة، فقد 
اســتمرت المنتجــات الصينيــة في التدفــق عــى الأســواق الأمريكيــة، واســتمرت الصــن هــي الشريــك التجــاري الأكــر 
للولايــات المتحــدة، وظلــت هــي كذلــك صاحبــة الفائــض التجــاري الأكــر تجاههــا. ومــا يصــدق عــى الأســواق 
الأمريكيــة –فيمــا يتعلــق باســتمرار تدفــق المنتجــات الصينيــة- يصــدق إلى حــد بعيــد عــى باقــي الأســواق، بمــا 
في ذلــك أســواق أوروبــا والــدول المتقدمــة مــن دون اســتثناء؛ وهــو مــا ســمح للصــن في توســيع حصصهــا مــن 

أســواق التصديــر العالميــة.

ــة  ــة تجاري ــر دول ــت أك ــد أصبح ــن ق ــت الص ــه إذا كان ــارة إلى أن ــن الإش ــد م ــة لا ب ــذه الجزئي ــام ه وفي خت
ــت  ــد كان ــام 2013؛ فق ــن ع ــة م ــلعية، بداي ــا الس ــا وصادراته ــة لوارداته ــة الإجمالي ــث القيم ــن حي ــم م في العال
الولايــات المتحــدة تشــغل هــذه المكانــة في الســابق، ولقــد تغــرت الدولــة التــي تحمــل هــذا اللقــب عــدة مــرات 
في المــاضي، ومــن المرجــح أن تســتمر في التغــر في المســتقبل القريــب والبعيــد أيضــاً. ففــي القــرن التاســع عــر، 
ــول  ــة قائمــة عــى التجــارة. وبحل ــا تعُــرف باســم “ورشــة العالــم”، وحكمــت إمبراطوريــة عالمي كانــت بريطاني
القــرن الحــادي والعشريــن، أصبحــت الصــن هــي “مصنــع العالــم”؛ ومــع ذلــك، فــا بــد مــن الإشــارة أيضــاً إلى 
أنــه ليســت هــذه المــرة الأولى التــي تصــل فيهــا الصــن إلى هــذه المرتبــة، فهــي كانــت في كثــر مــن الأحيــان أكــر 
مصــدر للســلع في العالــم في القــرون الســابقة، وبخاصــة إبــان فــرة طريــق الحريــر القديــم)4))، لكنهــا فقــدت 
تلــك المكانــة فيمــا بعــد لصالــح قــوى أخــرى، وإذا كانــت هــي تســتعيد هــذه المكانــة الآن، فــإن عجلــة التاريــخ 
لا تتوقــف عــن الــدوران، ولا بــد أنهــا ســتفقدها يومــاً مــا في المســتقبل لصالــح قــوى أخــرى، ســواء أكانــت مــن 

القــوى الاقتصاديــة المعروفــة الآن، أم لصالــح قــوى أخــرى غــر تقليديــة.

هــذا الأمــر يعنــي أن مــا يحــدث الآن ليــس بالأمــر المســتغرب، وأن صعــود الصــن -أو غيرهــا- إلى قمــة النظــام 
التجــاري الــدولي ليــس منافيــاً للقواعــد التجاريــة، كمــا أنــه ليــس مــراً بالنظــام التجــاري ذاتــه، والأكثــر مــن 
ذلــك فهــو لا يعُــد انتصــاراً للدولــة الصاعــدة – التــي هــي الصــن في هــذه الحالــة - عــى الــدول الأعضــاء في ذلــك 
النظــام، بمــا فيهــا الــدول التــي خــرت مكانتهــا كأكــر دول مصــدرة لصالــح الصــن؛ إذ يمكــن لهــذه الــدول 
أن تســتعيد مكانتهــا، في حــال تغــرت الظــروف الدوليــة في المســتقبل. كمــا أن الطريــق مفتــوح أمــام دول أخــرى 
أيضــاً لكــي تنافــس بدورهــا، عــر اســتغلال مــا لديهــا مــن ميــزات وقــدرات اقتصاديــة، في إنتــاج ســلع قــادرة 

عــى المنافســة في الأســواق العالميــة، وفــق مــؤشري الســعر والجــودة معــاً.

وبنــاءً عــى ذلــك فلابــد مــن قبــول فكــرة الصعــود الاقتصــادي للــدول القــادرة عــى ذلــك، واعتبــاره جــزءاً 
مــن التغــرات التــي تطــرأ عــى النظــام الاقتصــادي العالمــي بشــكل مســتمر، مــن خــال صعــود قــوى اقتصاديــة 
جديــدة، وانضمامهــا للقــوى الاقتصاديــة التقليديــة. ولا بــد مــن قبــول فكــرة أن الاقتصــادات الناميــة مــن حقهــا 
أن تتطــور، وأن تنتقــل –إن اســتطاعت- إلى فئــة الاقتصــادات الصاعــدة يومــاً مــا، ومــن ثــم الانتقال –إن اســتطاعت 
ــول  ــعوب ح ــدول والش ــع ال ــة لجمي ــة نهائي ــاف، كغاي ــة المط ــة في نهاي ــادات المتقدم ــاف الاقتص ــاً- إلى مص أيض
ــم؛ ولا بــد مــن الاعــراف بــأن التقــدم والتطــور ليــس حكــراً عــى أحــد، كمــا أن التخلــف والتأخــر ليــس  العال

قــدراً أزليــاً لأحــد.
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كل شيء صنع في الصين!

2- مستفيدون آخرون غير الصين
إذا كانــت الصــن حققــت مكاســباً كبــرةً مــن التصديــر بكثافــة، ســواء قبــل انضمامهــا لمنظمــة التجــارة العالمية أم 
بعــده؛ فهــذا لا يعنــي أنهــا الوحيــدة التــي اســتفادت مــن ذلــك؛ بــل إن جميــع الأســواق التي اســتقبلت الصــادرات 
الصينيــة الرخيصــة اســتفادت أيضــاً، إذ إنهــا تمكنــت مــن تأمــن احتياجاتهــا مــن الســلع - أو نســب كبــرة مــن 
الاحتياجــات - بفاتــورة أقــل منهــا في حــال تــم اســتيراد الســلع مــن دول أخــرى ذات كلفــة إنتاجيــة أعــى مــن 

. لصين ا

المستهلكون أول المستفيدين •

إن المســتهلكين في الــدول المســتوردة للمنتجــات الصينيــة يســتفيدون مــن كلفــة الإنتــاج الصينيــة المنخفضــة، 
ــن هــؤلاء  ــذي يشــرونه؛ ولا ريــب أن هــذا مكَّ ــي ال ــج الصين فانخفــاض الكلفــة منقــول إليهــم ضمــن المنت
المســتهلكين مــن تأمــن احتياجاتهــم بكلفــة أقــل، وهــو مــا انعكــس عــى ميزانيــة أسرهــم، وعــى المســتويات 

المعيشــية في بلدانهــم عــى المســتوى الــكلي.

فعــى ســبيل المثــال، تبلــغ كلفــة إنتــاج بنطــال الجينــز بالولايــات المتحــدة تســعة أمثالهــا بالصــن، مــا 
يعنــي أن المســتهلك الأمريكــي إذا كان مطلوبــاً منــه دفــع 90 دولاراً لــراء بنطــالٍ أنتجتــه شركــة أمريكيــة 
داخــل حــدود بــاده، فإنــه لــن يدفــع أكثــر مــن 10 دولارات لــراء نفــس البنطــال مــن إنتــاج نفــس الشركــة 
لكــن عــر مصنعهــا بالصــن)4)). ولقــد تراجعــت مبيعــات الجينــز باهــظ الســعر، الــذي لا يقــل عــن 200 
دولار للوحــدة، بنســبة 40% في الولايــات المتحــدة، منــذ بدايــة جائحــة كورونــا؛ وبــدا الأمريكيــون –بــدلا مــن 
ذلــك- أكثــر إقبــالاً عــى الجينــز منخفــض الســعر. كمــا إنــه، وخــال عــام 2020 أنفــق الأمريكيــون نحــو 
17 مليــار دولار عــى مشــريات الجينــز، أي أقــل بنحــو 5% عنــه في عــام 2014، الــذي بلغــت مشــرياتهم 
منــه نحــو 18 مليــار دولار. ويعــود ذلــك إلى أن نســبة كبــرة مــن الأمريكيــن تعرضــت لفقــد وظائفهــا في 
ظــل الجائحــة، ووصــل عــدد مــن يســتفيدون مــن إعانــات البطالــة في عمــوم البــاد في بدايــة الأزمــة إلى نحــو 
30 مليــون شــخصاً، وفــق بيانــات وزارة العمــل الأمريكيــة. كمــا أن نســبة كبــرة ممــن لــم يفقــدوا وظائفهــم 
– في حينــه - أصبحــوا قلقــن عــى مســتقبلهم المهنــي، بســبب تنامــي توقعــات الركــود الاقتصــادي طويــل 

الأجــل)4)). وهــي ظــروف تدفــع الجميــع للبحــث عــن المنتــج الأرخــص.

الشركات الكبرى تستفيد أيضاً •

لا تقتــر الآثــار الإيجابيــة لكلفــة الإنتــاج الصينيــة المنخفضــة عــى المســتوى المعيــي للمســتهلكين حــول 
العالــم؛ بــل إنهــا تعــود بالنفــع أيضــاً عــى الــركات الكــرى، التــي تحقــق، عــر عملهــا في الصــن، عوائــداً 
وأرباحــاً لــم تكــن لتحققهــا مــن خــال عملهــا في دول أخــرى؛ لهــذا أقبلــت الــركات عــى تدشــن مصانــعٍ 
لهــا بالصــن، رغبــة منهــا في الاســتفادة مــن تكلفــة الإنتــاج المنخفضــة هنــاك، هــذا بجانــب توافــر المهــارات 
اللازمــة في هــذه العمالــة، كمــا ســبق الإشــارة، عــر التطــرق إلى تصريحــات تيــم كــوك، الرئيــس التنفيــذي، 
لشركــة آبــل الأمريكيــة. ولعــل أن توافــر مثــل هــذه الظــروف الإنتاجيــة المناســبة في الصــن، وقيــام شركــة 
ــك في مصلحــة المســتهلك  ــع لهــا في الصــن هــو أمــر يصــب في مصلحــة الشركــة، وكذل ــل بإنشــاء مصان آب
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النهائــي، إذ إن تكلفــة إنتــاج هاتــف الآيفــون المصنــوع في الولايــات المتحــدة تبلــغ نحــو 2000 دولار، في حــن 
إن كلفــة صناعــة نفــس الهاتــف في الصــن لا تتجــاوز نحــو 1000 دولار )وفقــاً لكلفــة إنتــاج هاتــف آيفــون 

14()4)). هــذا يعنــي إن المســتهلك يمكنــه في هــذه الحالــة توفــر نحــو 50% مــن ســعر الهاتــف.

ــا  ــع له ــاء مصان ــتثمرت في إنش ــال اس ــى في ح ــاح أع ــق أرب ــا تحقي ــاً يمكنه ــة أيض ــركات المصنع إن ال
ــزي،  ــة وود ماكن ــر لمؤسس ــه تقري ــا أثبت ــذا م ــرى، وه ــا في دول أخ ــت مصانعه ــال كان ــه في ح ــن عن في الص
الــذي أوضــح أن تكلفــة إنتــاج الأجهــزة والمعــدات، اللازمــة لإنجــاز الهــدف العالمــي المتعلــق بالتحــول للطاقــة 
النظيفــة، تنخفــض في حــال إنتاجهــا في الصــن بنحــو 20.7% عنــه إذا تــم إنتاجهــا خــارج الصــن. وقــدرت 
ــارج  ــة خ ــغ الكلف ــا تبل ــون دولار، بينم ــو 29 تريلي ــن بنح ــزات في الص ــك التجهي ــاج تل ــة إنت ــة كلف المؤسس
الصــن نحــو 35 تريليــون دولار)4)). وفي هــذه الحالــة فــإن الــركات يمكنهــا زيــادة أرباحهــا في حالــة عملهــا 

في الصــن بنحــو 6 تريليــون دولار مقارنــة بــه في حــال إنشــاء مصانعهــا في دول أخــرى.

عوائد تنموية عالمية •

وجــد التقريــر الخــاص بمؤسســة وود ماكنــزي أن الاســتثمارات الصينيــة الكثيفــة في الصناعــات والتقنيــات 
المرتبطــة بالطاقــة النظيفــة كانــت ســبباً في خفــض كلفــة هــذه الصناعــات عــى المســتوى العالمــي؛ إذ إنهــا 
ــة  ــزات الطاق ــة تجهي ــع تكلف ــو 43%، وتراج ــاح بنح ــة الري ــزات طاق ــة تجهي ــة صناع ــع تكلف أدت إلى تراج
الشمســية بنحــو 85%، وتراجــع تكلفــة صناعــة تجهيــزات تخزيــن الطاقــة، مــن بطاريــات وغيرهــا، بنحــو 
87%)5)). وليــس خافيــاً مــا يعنيــه ذلــك مــن دلالات إيجابيــة بالنســبة لاقتصاديات تلــك الصناعــات والشركات 
العاملــة فيهــا حــول العالــم، وكذلــك بالنســبة لانتشــار تقنيــات الطاقــة النظيفــة، الــذي هــو مطلــب ضروري 
لإنجــاز أهــداف المنــاخ العالميــة، كمــا أنــه يعتــر عامــل معــزز لأمــن الطاقــة، الــذي هــو أحــد أوجــه التنميــة 

الشــاملة والمســتدامة حــول العالــم. 

هــذه النقطــة الأخــرة توضــح أن التجربــة الصناعيــة للصــن عــى الحــال التــي هــي عليــه، إذا كانــت قــد 
منحــت الصــن مكانــة اقتصاديــة متقدمــة عــى العديــد مــن دول العالــم، وســاعدتها مــن بســط نفوذهــا عــى 
الأســواق الاســتهلاكية في عــدد كبــر مــن دول العالــم، بمــا في ذلــك العالــم المتقــدم؛ فــإن هــذه التجربــة في 
الوقــت ذاتــه كانــت مفيــدة للكثــر مــن تلــك الــدول والبعــد التنمــوي بهــا أيضــاً. فقــد منحــت هــذه التجربــة 
لشريحــة كبــرة مــن المســتهلكين حــول العالــم مــا تطلــق عليــه النظريــة الاقتصاديــة “تنويــع الخيــارات”، 

ــرت للمســتهلكين إمكانيــة الاختيــار بــن شريحــة كبــرة ومتنوعــة مــن المنتجــات، وبأســعار رخيصــة. فوفَّ

ــدو  ــعها، ويب ــة وتوس ــة الصيني ــة الإنتاجي ــور الطاق ــن تط ــراً م ــتفاد كث ــه اس ــم في مجموع ــا أن العال كم
ذلــك جليــاً في العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة، التــي تمكَّنــت مــن تأمــن الكثــر مــن الســلع والمنتجــات 
الأساســية اللازمــة لتطورهــا وتوســعها، بمــا يلبــي الطلــب العالمــي المتزايــد عليهــا، مــن حيــث الكــم والكيــف. 
ويعــد قطــاع الطاقــة المتجــددة خــر مثــال عــى ذلــك، فقــد اســتفاد هــذا القطــاع كثــراً مــن التوســع الصيني 
في الاســتثمار فيــه، عــر التوســع في إنتــاج خلايــا الطاقــة الشمســية وتوربينــات الريــاح وبطاريــات تخزيــن 
ــة بالنســبة للعالــم في وقتنــا هــذا،  الطاقــة وغيرهــا. وليــس خافيــاً أن هــذه المنتجــات باتــت ذات ضرورة ملحَّ
لاســيما في ظــل الأهــداف المناخيــة التــي التزمــت بهــا العديــد مــن الــدول، ضمــن اتفاقيــة باريــس للمنــاخ 
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كل شيء صنع في الصين!

لعــام 2015، ومــا تبعهــا مــن اتفاقيــات وتعهــدات، والتــي تقــي بالتحــول العالمــي التدريجــي نحــو الطاقــة 
النظيفــة، مــن أجــل الحــد مــن الانبعاثــات الكربونيــة. وهــذا الهــدف الــذي لا يتحقــق بــأي حــال مــن دون 
اســتثمار عالمــي كثيــف في قطــاع الطاقــة المتجــددة وتقنياتهــا، وإتاحــة التجهيــزات الخاصــة بهــا بأســعار 
مخفضــة، لكــي تكــون في متنــاول الجميــع، ســواءً الحكومــات الراغبــة في نــر حلــول الطاقــة المتجــددة في 
ــر  ــة ع ــد الطاق ــم، لتولي ــة به ــة خاص ــزات منزلي ــاك تجهي ــون في امت ــن يرغب ــخاص الذي ــا، أم الأش بلاده

المصــادر المتجــددة.

ــل إليــه تقريــر مؤسســة “وود ماكنــزي” بشــأن الاســتثمارات الصينيــة الكثيفــة في الصناعــات  إنَّ مــا توصَّ
والتقنيــات المرتبطــة بالطاقــة النظيفــة، ومــا أدَّت إليــه هــذه الاســتثمارات مــن تراجــعٍ -بنســبٍ كبــرةٍ- في 
كلفــة تلــك الصناعــات خــال الســنوات الماضيــة، والــذي تســتخدمه الــدول الغربيــة كمســوغ اتهــام بالنســبة 
للصــن، بدعــوى أن ذلــك قــد يمثــل وســيلة بيــد الصــن لــإضرار باقتصاداتهــم، مــن خــال إغــراق أســواقهم 
بالمنتجــات الرخيصــة، هــو ليــس بالأمــر الدقيــق أو المقبــول مــن الناحيــة الاقتصاديــة. والحقيقــة أن المنتجــات 
الصينيــة – ســواءً الخاصــة بتلــك الصناعــات أم غيرهــا - تدخــل أســواق تلــك الــدول وفــق قواعــد التجــارة 
الدوليــة، التــي تعُــد الصــن جــزءاً منهــا، منــذ انضمامهــا لمنظمــة التجــارة العالميــة. وهــذه الــدول تمتلــك 
الحــق في شــكوى الصــن لــدى المنظمــة في حــال أقدمــت الأخــرة –أو غيرهــا- عــى إغــراق أســواقها بالمنتجــات 
الرخيصــة؛ وعــى المنظمــة في حينــه اتخــاذ مــا يلــزم تجــاه تلــك المخالفــات إن وجــدت بالفعــل؛ ولعــل أن هــذا 
هــو الــدور الرئيــي للمنظمــة، والمتمثــل في تنظيــم تدفــق التجــارة العالميــة بحريــة، مــع ضمــان المصالــح 

الاقتصاديــة لجميــع أطــراف المنظومــة.

الخاتمة
شــهدت العقــود الماضيــة صعــوداً قويــاً للاقتصــاد الصينــي عــى خريطــة الاقتصــاد العالمــي، بمــا مكنه مــن التفوق 
عــى نظــره الأمريكــي في كثــر مــن الأوجــه، بدايــة مــن تســجيله معــدلات أعــى في النمــو الســنوي، ومســاهمته 
الأكــر في النمــو العالمــي، وتحفيــزه الأعــى لحركــة التجــارة الدوليــة، ومراكمتــه أصــولاً ماليــة اســتثنائية، اســتخدم 
جــزءاً منهــا في الــراء الكثيــف لأدوات الديــن الأمريكيــة؛ ووجــه بعضهــا للاســتثمار بكثافــة في الصناعــات الأكثــر 
تطــوراً. كمــا أن الاقتصــاد الصينــي تمكــن مــن خــال مــا يمتلكــه مــن مزايــا نســبية وتنافســية مــن اجتــذاب 
الاســتثمار الأجنبــي والــركات العالميــة الكــرى، لتتخــذ منــه مقــراً ومنطلقــاً إلى الأســواق العالميــة؛ إلى غــر ذلــك 
مــن مظاهــر تطــور كمــي ونوعــي، اســتطاع الاقتصــاد الصينــي إنجازهــا، حتــى إنــه بــات عــى مقربــة كبــرة 

مــن تجــاوز الاقتصــاد الأمريكــي مــن ناحيــة الحجــم.

ــاً، يمكــن أن يســلكه أي  ــاره مســاراً طبيعي ــم اعتب ــد أن يت ــي لا ب ــذي ســلكه الاقتصــاد الصين هــذا المســار ال
اقتصــاد يمتلــك الإمكانــات التــي تســاعده عــى ذلــك، ويحظــى بالسياســات الاقتصاديــة والتنمويــة التــي تمكنــه 
ــإن  ــة الآن، ف ــذه المكان ــع في ه ــي تق ــي الت ــن ه ــت الص ــات. وإذا كان ــك الإمكان ــن تل ــتفادة م ــم الاس ــن تعظي م
المســتقبل قــد يأتــي بالجديــد، ولاســيما أنــه بعــد فــرة مــن الزمــن؛ فــإن اســتمرار توســع الصــن في اســتغلال 
مواردهــا ســيدفع باقتصادهــا تدريجيــاً نحــو الاقــراب مــن مســتويات التشــغيل الكامــل، لتتــاشى قدراتــه عــى 
التوســع في الإنتــاج مــع الاحتفــاظ بتكاليــف الإنتــاج عنــد مســتويات منخفضــة، كمــا هــو الحــال في الاقتصــادات 
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المتقدمــة حاليــاً. وفي تلــك الأثنــاء، ســيكون هنــاك فــرص كبــرة لصعــود اقتصــادات أخــرى، واتبــاع نفــس المســار 
الــذي تتبعــه الصــن الآن. وهنــاك العديــد مــن الاقتصــادات الصاعــدة والناميــة التــي يمكنهــا فعــل ذلــك، والتــي 
تعــد الهنــد أحــد أكثرهــا فرصــاً في هــذا المجــال، وبخاصــة إذا اســتطاعت أن تجــد الســبيل إلى سياســات اقتصاديــة 
تتوافــق مــع مــا تمتلكــه مــن إمكانــات ومزايــا نســبية وتنافســية، ومــن ثــم اســتغلال مواردهــا بالشــكل الأمثــل 

والكفــؤ.

وبوضــع أجــزاء تلــك الصــورة، جنبــاً إلى جنــب، يتضــح ما تشــهده الســاحة الاقتصاديــة الدوليــة الآن، ســواء أكان 
الأمــر يتعلــق بإثــارة قضيــة الطاقــة الإنتاجيــة الصينيــة الفائضــة، أم بمــا ســبقها، ليــس إلا حلقــات جديــدة تضاف 
إلى سلســلة الحــروب التجاريــة بــن القــوى الاقتصاديــة الكــرى؛ وهــذه الحــروب التجاريــة لا بــد أيضــاً مــن التعامل 
معهــا عــى أنهــا معطــى ثابــتٌ، ومكــون دائــم مــن مكونــات مشــهد النظــام الاقتصــادي الــدولي، ســواء أكان في ظــل 
اتفــاق بريتــون وودز أم قبلــه، فالصراعــات التجاريــة، والنــزاع عــى النفــوذ عمومــاً، هــو جــزء مــن ســلوكيات الدول 
عــى مــر العصــور؛ ولا ريــب أن حــدة هــذه الصراعــات والنزاعــات عــادة مــا تــزداد احتدامــاً في المراحــل التاريخيــة 
الانتقاليــة التــي يمــر بهــا الاقتصــاد الــدولي، وفي الظــروف التــي تشــهد صعــود قــوى جديــدة، كمــا هــو حــادث 
الآن، فيمــا يتعلــق بصعــود الصــن، وهــو الصعــود الــذي لا يجــب حــره فقــط في الشــق الاقتصــادي؛ وإذا كان هــذا 
الأخــر هــو التجــي الأكثــر وضوحــاً لــه، فــإن هنــاك الكثــر مــن الملامــح التــي توضــح أنــه صعــودٌ اســراتيجيٌ 

شــاملٌ، وهــذا الأمــر ســتتجلى ملامحــه بشــكل أكثــر وضوحــاً خــال عقــود بــل ســنوات مقبلــة.

في مثــل هــذه الظــروف الانتقاليــة في النظــام الــدولي، وبالتركيــز عــى الشــق الاقتصــادي منــه، الذي تــي ملامحه 
بأنــه متجــه إلى المزيــد مــن الصدامــات في الأفــق المنظــور، تــزداد فــرص الــدول الفقــرة والناميــة والصاعــدة في 
إيجــاد ســبيل توثيــق الروابــط فيمــا بينهــا في المقــام الأول، بمــا يعــزز قدراتهــا وثقلهــا الاقتصــادي والاســراتيجي 
ــذه  ــل ه ــا إن مث ــدولي. كم ــادي ال ــرار الاقتص ــاذ الق ــات اتخ ــراً في آلي ــر تأث ــون أكث ــدولي، ولتك ــتوى ال ــى المس ع
ــات والاســتثمارات  ــق بالحصــول عــى التقني ــارات فيمــا يتعل ــع الخي ــة تنوي ــدول إمكاني ــك ال ــح تل الظــروف تمن

اللازمــة للنهــوض باقتصاداتهــا وتحســن مؤشراتهــا التنمويــة، مــن خــال تنويــع علاقاتهــا. 

كمــا أن تجربــة الصعــود الاقتصــادي للصــن لا بــد مــن أن تكــون أحــد النمــاذج الملهمــة للكثــر مــن الــدول 
الناميــة والصاعــدة عــى المســتوى العالمــي، والتــي بمقدورهــا الاســتفادة مــن تلــك التجربــة. وتــزداد فــرص الــدول 
ــد وإندونيســيا وباكســتان وبنجلاديــش، مــن  ــة في هــذا الإطــار، كالهن ــرة في الأيــدي العامل ــة الوفــرة الكب صاحب
ــة.  ــكا اللاتيني ــن دول أمري ــيك، م ــل والمكس ــة؛ والبرازي ــارة الإفريقي ــة الق ــن دول ــر، م ــا وم ــيا؛ ونيجيري دول آس
ــدلات التــي يشــهدها النظــام الاقتصــادي  ــم أجمــع، أن يعــي أن التغــرات والتب ــدول؛ بــل وللعال ــد لهــذه ال ولا ب
ــهد  ــه ليش ــام في طريق ــذا النظ ــام، وأن ه ــة إلى الأم ــع ذاتي ــوة دف ــل ق ــدت بالفع ــدة، ول ــنوات ع ــذ س ــدولي، من ال
تبديــاً وتغيــراً حقيقيــاً في كافــة جوانبــه، وأن الــدول الراغبــة في البقــاء في مقاعــد القيــادة والتأثــر، أو قريبــة مــن 
المقدمــة، لا بــد أن تســعى إلى امتــاك مــا يســاعدها عــى ذلــك، وهــي مهمــة ليســت بالســهلة، وإذا كانــت مهمــة 
الــدول الناميــة والصاعــدة في هــذا الإطــار هــي مهمــة معقــدة، فــإن مهمــة الــدول المتقدمــة أكثــر تعقيــداً، لاســيما 
ــا  ــت اقتصاداته ــادي، وبات ــاط الاقتص ــع في النش ــدم والتوس ــرص التق ــل كل ف ــتنفدت بالفع ــرة اس ــذه الأخ أن ه
قريبــة كثــراً مــن الحــدود القصــوى لمنحنيــات التشــغيل الكامــل، ووصلــت تكاليــف الإنتــاج بهــا إلى مســتويات 

مرتفعــة ولا يمكــن النــزول عنهــا. 
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